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قال بو حیان : 
«أبر العباس بن الحاج» وهو من تلاميذ الأستاذ آي علي الشلوبين ونبهائهم» . 
البحر المحیط ۳١٠/۹‏ 
وكان ابن الحاج يقول: 
«إذا مت فعل أبو الحسن بن عصفور في کتاب سیبویه ما أراد فإنه لا يجد من 
يرد عليه» . 
اختصار القدح المعلى ٠٦‏ 


برا 


والنرا اکر 
الق دمة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله وصحبه 
أجمعين» ومَنْ دعا بدعوته إلى يوم الدين . 

وبعمد. . 

فقد عظمت دوحة النحو العربي» واتسعت مادته لدى أسلافنا النحاةء 
فخلفوا لتا نجهدا ضما و 


وقل نال بعض النحاة حظاً وافراً من الاهتمام والدراسة» إذ توفرت على 
دراستهم الرسائل الجامعية والبحوث العلمية . 

وإلى جانب هؤلاء بقي عدد آخر من النحاة لم ينالوا حقهم من الدراسة 
والبحث» ولم يكشف النقاب عن ارائهم بعد وذلك لقلة أخبارهم وضياع 

وصاحبنا ابن الحاج من هؤلاء النحاة» أخباره قليلة متفرقة» واراژه 
متناثرة في بعض الكتب. ورحم الله أبا حيان» فقد كان له أكبر الفضل في 
نقل آراء ابن الحاج النحوية» وتعريفنا بها» وبخاصة في كتبه: ارتشاف 
الضرب» والتذييل والتكميل › والبحر المحيط . 

ومن هنا قامت هذه الدراسة باستجلاء حياة ابن الحاج وارائه النحوية› 

بعد رصد كل ما يتعلق به في كتب التراجم والنحو التي تير لي الرجوع 
إليها. وقد عرفت ابن الحاج أول ما عرفته من خلال مساألة اللبس بین 


۷ 


المفعول به والفاعل التي نازع فيها جمهور النحاةء فأدرکت اني مام نحويٰ 
من طراز متميزء» يتسم بالاجتهاد والجرأة والتفرد. 

وقد جاء هذا الببحث في فصلین : 

الفصل الأول: «حياة ابن الحاج» تناولت فيه عشر قضايا وهي : 
عصره» اسمه ونسبه» مولده ونشاته» وفاته» ثقافته ومنزلته» شعره» شیوخه» 
مۇلفاته» مذهبه الفقهي › ابن الحاج وابن عصفور. 

والفصل الثاني : «آراؤه النحوية» تحدثت فيه عن منهجه النحوي» 
وأشهر آراثه النحوية» من خلال النقول التي وصلت إلينا عن کتابه نقد 
المقرّب لابن عصفور. وقد عرضت في هذا الفصل لفلاث وعشرين مسألة 
نحوية» رتبتها وفق أبواب النحوء وناقشت كل مسألة ببيان اراء النحاة فيها 
لاء ثم بيان موقف؛ ابن عصفور منها من خلال كتابيه: المقرب وشرح 
جمل الزڄاجي» ثم بيان رأي ابن الحاج فيها. 

ولم آل جهداً في الرجوع إلى المصادر اللازمة لهذا البحث» راجياً أن 
أكون بذلك وفقت في الكشف عن شخصية ابن الحاج وآرائه النحوية» وما 
توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 


غرة رجب ٠٤٠١‏ ه 


اال 
اة ن الحا 


عصره - اسمه ونسبه - مولده ونشأته - وفاته - ثقافته ومنزلته - شعره - 
شيوخه - مؤلفاته - مذهبه الفقهي - ابن الحاج وابن عصقور 


اة الحا 


(۱) 
عصره 

عاش ابن الحاج في الأندلس» وشهد أواخر عهد دولة الموحدين 
٩٩۸ - ٥۳۷(‏ ه) التي حكمت شمال أفريقية؛ من طرابلس حتى ساحل 
المحيط الأطلسي› وا کبیرا من الأندلس. كما شهد ظهور الدولة 
الحفصیية (٤۹۳۔‏ ۹۱۷ه) التي انفصلت عن دولة الموحدين» فحكمت 
تونس وما حولها من الأقاليم. 

عاش ابن الحاج فترة اضطراب الأحوال في العالم الإسلامي» حيث 
تكالب عليهم الأعداء في المشرق بحملات الصليبيين على بلاد الشام 
وفلسطين ومصر). أما فى الأندلس فقد توالت حملات النصارى على 
المدن الإسلامية» مما اضطر أهلها إلى طلب المساعدة من دولة الموحدين 
التي بدأ أمرها يضعف في المغرب والأندلس . 

وعندما توفي خليفة الموحدين المنصور سنة ٥۹١‏ ه خلفه ابنه أبو 
عبد الله محمد الملقب بالناصر لدين اللهء فتجهز الناصر وعبر الې الأندلس 
سنة ٠۷‏ ه فقابلته جيوش صليبية كثيفة من عدد من دول اوروبا سنة 


۱1۰ ١ تاریخ ي ابراهیم حسن,‎ E البداية لابن‎ )١( 


رجب سنه ا استحوذوا عليه ائنتین وتسعين سنة . 


۱۱ 


۹ه فهزم الناصر وعاد إلى مراكش سنة ٠٠١‏ ه حيث توفي » فخلفه 
ابنه أبو يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر بالله» فجرت أحداث فقد فيها 
آلاف من المسلمين› > وتوفي الخليفة المستنصر فجأة في مراكش سنة 
۰ ھ7 . 

وفى هذه الأثناء اشتدت حملات النصارى على المسلمين في 
الأندلس» وأحذت المدن الأندلسية تسقط في أيدي النصارى» واحدة ت 
الأخحرى» فسقطت قرطبة سنة ٦۳۳‏ ه وكانت حاضرة الأندلس الكبرى»ء 
وسقطت بلنسية سنة 1۳٦‏ ه وكانت كبرى قواعد شرق الأندلس ولغوره فى 
معركة اشترك فيها كثير من علماء بلنسية» ومنهم كبير علماء الأندلس 
ومحدّثيها الحافظ أبو الربيع سليمان بن سالم الكلاعي الذي استشهد في 
المعركة سنة ٠۳٤‏ ه). ولما ضيّق العدو على بلنسية اضطر صاحبها 
زيان بن مردنيش إلى الاستغاثة بالمولى أبي زكريا أمير أفريقية» ووجه إليه 
ببيعته مع رجال من أهل دولته فيهم كاتبه الفقيه الشهير أبو عبد الله محمد بن 
الأبّار القضاعي » فوصلوا إلى تونس» وأنشد ابن الأبار بين يدي المولى أبي 
زكريا عام ٠۳١‏ ه قصيدته المشهورة التي مطلعها 

ارك مخ عل اه اة 

إن اليل إلى منجاتها درا“ 

ثم توالى سقوط عدد من المدن الأخرى مثل جزيرة شقر أواخر سنة 
۹ ه ودانية سنة 1٤١‏ ه وجيّان سنة ٦٤۳‏ ه وشاطبة سنة ٦٤٤‏ ه. 

أما إشبيلية - التي نشا بها صاحبنا ابن الحاج - فقد سقطت بيد ملك 
فشتالة فرانده عام ٦ه‏ بعد أعمال حربية لعدة سنوات» وحصار طويل 
استمر نحو سنة ونصف» فاضطرت المدينة إلى التسليم بالشروط ورحيل 


)١(‏ التاريخ الأندلسيء د. عبد الرحمن الحجي ص ٤٦٤‏ وما بعدها. 
(۲) التاريخ الاندلسي ص ٤۷4 - ٤۷۲‏ . 
(۳) تاریخ الدولتين الموحدية والحفصية للزرکشي ص ۲۷. المؤنس لابن أبي دینار ۱۳۲ ۔ ٠١۴۳‏ . 


۱۲ 


الأندلس الأخرى والمغرب'. 

وفي أواخر عهد الموحدين بدأ ظهور الدولة الحفصية في إفريقية 
وعلاقة الحفصيين بإفريقية ترجع إلى سنة ٠٠۳‏ ه حين فوض البخليفة 
الموخدي محمد الناصر أمر إفريقية (تونس) إلى وزيره وصهره أبي محمد عبد 
الواحد بن أ بي حفص الهنتاتي E‏ السلطات التي تخول له خا 
مستقا 4 الولاية. ت هذا إيذاناً باستقلال إفري يقية عن الدولة ا 
محمد عبد الواحد الحفصى سنة ٦۲١‏ هه . 

بویع ابو زکريا في القيروان سنة ٠۲١‏ ه وجددت له البيعة في تونس 
سنة ۷ هھ. وفي سنة ٤‏ بویع البيعة الثانية» وذكر اسمه في الخطبة. 
ولکنه لم يت يتسم بأمیر المؤمنين . 

وفي سنة ٤۷‏ ه توفي المولى أبو زكريا صاحب تونس» ثم نقل إلى 
قسنطينية ودفن بها. وتولى بعده البلاد الإفريقية ولده السلطان أبو عبد الله 
يتسم بأمير المؤمنين إلا في سنة ٠١‏ ه لما قدمت عليه البيعة من مكة 
والشام والأندلس. وتلقب بالمستنصر بايلے (۳) , 


(۱) التاريخ الأندلسي ٤۸۲‏ . 
(۲) أثر العرب في تاريخ المغرب» د. مصطفى أبو ضيف ص ١١١‏ . 
)۳( تاریخ الدولتين ص ۲ وما بعدها. 


۳ 


(۲) 


هو بو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي المعروف 
بابن الحاح. 


فالأزدي نسبة إلى الأزد بن الغوث بن مالك بن كهلان . 


وقال الجوهري : أزد: أبو حي من اليمن» وهو أزد بن غوث بن نبت بن 
مالك بن کهلان بن سيا . وهو بالسين أفصح” . 


والإشبيلي : نسبة إلى مدينة إشبيلية في الأندلس» افتتحها موسى بن 
نصير سنة ۹٤‏ ه. وكانت تعد من قواعد الأندلس الكبرى»ء وفيها قامت 
مملكة بني عبادء وجعل منها أبو يعقوب يوسف عاصمة ثانية للدولة 
الموحدية. وفي سنة ٦٤٦‏ ه سقطت بيد ملك قشتالة“) . 


وقد وصفها ياقوت بأنها مدينة كبيرة عظيمة» وتسمى حمص أيضاًء 
وتقع غربي قرطبة بينهما ثلاثون فرسخاً» يطل عليها جبل الشرف وهو جبل 


)١(‏ انظر ترجمته في : البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص ۴١‏ الذيل والتكملة لابن عبد الملك 
المراكشي القسم الأول من السفر الأول ص ۴۸٦‏ اختصار القدح المعلى -۹١‏ 4۷ بغية 
الوعاة .۳٠١ -١١/١‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص ۱۸4٠ء‏ معجم المؤلفين 
14/۲. 

(۲) القبائل العربية في الأندلس ص ٠٥٤‏ . 

(۴) الصحاح (مادة أزد) . 

. ٠١١ ٠١4 المجموعة الثانية‎  تايسلدنأ‎ )4( 


٤ 


على شاطیء نهر عظيم قريب 
زيتون وسائر الفواكه. . . وهي 
SE TT‏ | 
TT‏ أو النيل› تسیر فيه المراكب المثقلةء يقال له وادي 
0 
ان ا اما على رن امل ال ا 
٠‏ : قال السيوطى : ابن الحاج : > 
TS‏ لاشیل» صاب القد علن 
المقرب“. 


(۱) معجم البلدان ۱۹٩/۱‏ . 
(۲) بغية الوعاة ۳۷۳/۲. 


1٥ 


)۳( 
مولده ونشاته 


لا تسعفنا المصادر التي ترجمت لابن الحاج إلا بنتف قليلة عن حياته. 
فهو إشبيلي» ولد ونشأ وتلقى تعليمه في إشبيلية . 

ولم تذکر المصادر سنة ولادته» ولکن من المعروف أن شیخه الشلوبين 
ولد سنة ٠٦۲‏ ه» وشيخه الدباج ولد سنة ٠٦٦‏ ه. وأن من زملائه في 
الدراسة أبا الحسن الرعينى ولد سنة ٥۹۲‏ ه» وابن عصفور ولد سنة 
۷ هھ وابن ابي الربيع ولد سنه 0٩۹٩‏ ه. 

وبناء على ذلك ارجح أن تكون ولادة ابن الحاج حوالي سنة ٠۹۰‏ ه. 

قال في القدح: کان أبوه من التجارء فنزعت به همته إلى منافسة 
الصدور في الإيراد والإصدارء منتهضاً بالأدب» مالا إلى القيام. بلسان 
العرب() . 

تتلمذ ابن الحاج على کبار علماء عصره في إشبيلية » وأشهرهم انان : 
آبو علي الشلوبين»› وأبو الحسن الدباج» فرع في الفقه والاضول والأدب 
والحديث والعربية . 

قال ابن سعيد: وجالست أبا العباس كثيرا بجامع العذّيبي (في إشبيلية) 
وكان عزيز المجالسة لشيخنا أبي الحسن الدباج“). 


ويبدو لي أن ابن الحاج لم ل ا للبقاء في الأندلس» بعد 
هجمات النصارى المتلاحقة على إشبيلية وغيرهاء فشدَ الرحال إلى تونس»ء 
وکانت شهرة الأمير أبي زكريا صاحب تونس قد ذاعت في إفريقية والأندلس . 
ولم تذكر لنا المصادر التاريخ الذي نزح فيه ابن الحاج إلى تونس› ولكنهم 
ذكروا أنه في سنة 1٤۳‏ ه وصلت إلى الأمير أبي زكريا بيعة إشبيلية والمرية 
وغرناطة» ووصل وفدهم لتونس(“ 

فلا أستبعد أن يكون وصول ابن الحاج إلى تونس في هذه الفترةء أو 
قبلها بقليل . وقد ذكر ابن سعيد أن ابن الحاج ركب البحرء فحصل في 
الأسر» فخاطب الحضرة العلية الأميرية مستصرخاً فخلصه» حتی صار في 
تونس من الأعيان. قال ابن سعید: ثم تضاعف تقریبه وتوفر من المال والجاه 
نصیبه" . 

ولا شك أن ابن الحاج - کغیره من العام جد فاوة وأهكماما من 
الأمير أبي زكريا الذي نقل عنه أنه «كان من الصالحين والعلماء العاملين» 
ختم على الشيخ الرعيني السوسي کتاب المستصفي وغیره من الكتب 
المفيدة» وناظر في النحو على ابن عصفور» وكان فقيهاً أديباًء معدوداً 
في العلماء والشعراء. . . وجمعت دولته من رؤساء العلماء والشعراء وأهل 
الصلاح ما لم يجتمع لغيره. . . وخلّف من الكتب ۳٣‏ ألف مجلّى. 

ويدل على صلة ابن الحاج بالأمير أبي زكريا ما ذكره ابن عبد الملك 
عنه إذ قال: وكذلك فى القوافى له تأليف مفيد جمعه بإشارة الأمير أبى 
زكريا بن أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص أمير إفريقية١).‏ ۰ 


. ٠۴۳ المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ص‎ )١( 
.۸۷ اختصار القدح المعلى ص‎ )۲( 

(۳) المؤنس ص ۱۳۳ - ۱٠١٤‏ . 

.۴۸١/١ الذيل والتكملة‎ )٤( 


۱۷ 


اختلفت المصادر فى تحديد سنة وفاة ابن الحاج» والبلد الذي توفي 
فيه. فيذكر ابن عبد الملك أنه توفي بقسنطينية سنة ٠٠١‏ ه7 . 


ويذكر الفيروزابادي أنه مات بأرض بسشكرة فى المائة السادسة”). 

وينقل السيوطي عن الفيروزابادي أن ابن الحاج مات سنة ٦٤۷‏ ه0 
مع أن الفيروزابادي لم يحدّد سنة الوفاة فيما رأيت. 

. 4 ت 

ولذلك فأنا ارجح رواية ابن عبد الملك المراكشي» وهو أن ابن الحاج 
توفى بقسنطينية سنة ٠١١‏ ه. وذلك لقرب عهد ابن عبد الملك مله فقد 
ولد ابن عبد الملك سنة ٤‏ هھ فی حياة ابن الحاج» وتوفي سنة ۷١۴‏ ه. 

وأرى أنه توفي بقسنطينية لأهمية موقعهاء حتى ذكروا أن الأمير أبا زكريا 
لما مات نقل إليها ودفن بها“ . 

قال ياقوت : «فسنطينية» بضم أوله وفتح انيه ثم نون وكسر الطاء وياء 
)١(‏ الذيل والتكملة .۳۸١/١‏ 
(۲) البلغة في تاريخ أئمة اللغة .۴١‏ 


(۳) بخية الوعاة .۴٠١/١‏ 
)٤(‏ المؤنس ص ۱۳٤‏ . تاريخ الدولتين ص ۳۲ . 


۱۸ 


مناة من تحت ونون أخحرى بعدها ياء خفيفة وهاء: مدينة وقلعة كبيرة 
جدا. . . وهي من حدود إفريقية (تونس) مما يلي المغرب'. . 

وقد ذکر حاجي خليفة مصنفات ابن الحاج وحدّد وفاته في موصع واحد 
بسنة 1٤۷‏ ه وفي سبعة مواضع بسنة ٠٠١‏ ه. 


.۳٤۹/٤ معجم البلدان‎ )۱( 
Atoll AEYA NETO (ITAA «1°۷۲ «(A^ «۷+7 کشف الظنون الصفحات:‎ )۲( 
۳ 


۱۹ 


)°) 
ثقافته ومنزلته 


برع ابن الحاج في علوم كثيرة» وترك مصنفات عديدة منوعة» ولكن 
غلب عليه علم العربية. 

قال ابن عبد الملك: كان متحققاً بالعربية» حافظاً للّغات» مقدّماً في 
صناعة العروض» وكان حسن الخلق جميل العشرة'. 

وقال الفيروزآبادي عنه: مقریء» ا أديب» محدّث. لم يكن 
في أصحاب الشلوبين مثله"). 

وقال ابن حجر: کان بارعا في الأدبء مشاركاً في الفقه والاضول؛ ثم 
برع في النحو حتى فاق أقرانه". 
وقال عنه أبو حيان: وهو من تلاميذ الأستاذ أبي علي الشلوبين 
ونبھائهم . 

وقال في البدر السافر: برع في لسان العرب حتى لم يبق فيه مَنْ يفوقه 
أو یدانیه(“. 


.۳۸١/۱ الذيل والتكملة‎ )١( 
.٠١ البلغة ص‎ )۲( 

(۳) الدرر الكامنة ۲٦۹۲/۱‏ . 
)٤(‏ البحر المحیط .۳١١/١‏ 
)٠(‏ بغية الوعاة .۳٠٠/١‏ 


0 


)(( 


لم يكن ابن الحاج شاعرا مشهورأء ولكن نقلت عنه أبيات قليلة تدل 
على تمكنه من قول الشعر» ولیس هذا غريبا على عالم أديب مثله كان 
«مقدما في صناعة العروض» وله فيها تصنيف نبيل» وكذلك في القوافي»'“. 
قال صاحبه ابن سعید: کان (ابن الحاج) معنا بعض العشيات بجامع 
العذيبي بإشبيلية» فنظر سبط الرباح أبو بكر إلى أسود حافظ للحديث يقرأ 
عليه صبي جميل الصورةء فقال لابن الحاج : أجز يا أبا العباس : 
انظر إلى قاري حديث مُشبه حور على غلا 
فقال ابن الحاج مجاوباً له ارتجال : 
انالف ا سّناه من غيهب الظلام 
فقال: أجز يا أبا العباس: 
ومعشتي مشل النهار لمحته يلو الحديث على أخي ديجور 
فقال ابن الحاج ارتجالاً: 
فاخت مَنْ آبدى التعجب منهما: نور الحديث أنى بذاك انور 


وقال ابن سعيد - وهو يترجم لابن الحاج -: ئم رکب البحر فحصل في 


)1( اختصار القدح المعلی -٩٩‏ ۸۷. 


4 


الأسر» فخاطب الحضرة العليّة الأميرية المقدسة» مستصرخاً من الثقافء 
فخلّصه ما هو المعهود مما خصه الله به من الحنان والإلطاف. فممّا قاله في 
ذلك الشانء وقد صار في حضرة تونس من الأعيان: 

ناديت والبحرٌ الخضم مُعارض بحرا بجودك لا يعيب بره 
فأجبتني إذ لا مغيت ولم يكن إلأك يشعر للفريب وشعره 
وانفت للاداب من أسري وقد أسديت ما حار الثناءَ بأسره(“ 


(۱) اخحتصار القدح المعلی -۹٩‏ ۹۷. 


۲۲ 


تتلمذ ابن الحاج على علماء عصره في إشبيلية» وأشهرهم اثنان: 
١‏ - الأستاذ أبو علي الشلَوبين٠“:‏ 

عمر بن محمد بن عمر الأزدي a‏ بالشلوبين أو الشلوبيني» 
ومعناه بلغة أهل الأندلس «الأبيض الأشقر»ء وقيل نسبة إلى حصن شلوبينة 
على ساحل غرناطة . 

ولد بإشبيلية سنة ٠٦۲‏ ه» وكان والده خبازأًء فأنفت نفسه من صنعته» 
فعكف من صباه على تعلّم النحو حتى برع فيه. ا ان و و 
وروی عن السهيلي وابن بشکوال وابن مضاء. ثم صاز إمام عصره بلا 
مدافع› فعلا صيته واشتهر أمره. وأقرأً نحو ستين سنة. 

کان الشلوبين أستاذا بارعا تخرج على يديه جماعة كثيرة من العلماء. 
قیل : وکل اعا :ان عل الشلوبين ببلده نج0 . 


وممن تخرج عليه : ابن الصابوني» وابن سید الناس» وابن عصفور» 


(۱) انظر ترجمته في : 
الذيل والتكملة/ السفر الخامس/ القسم الثاني ص ٤٤١‏ - ٤٦٠٤ء‏ نفح الطيب 
441/۳« اخحتصار القدح ۲, برنامج شيوخ الرعيني ۸۳- ۸١‏ بغية الوعاة ۲۲٤/۲‏ - 
,٥‏ شذرات الذهب ۲۳۲/۰ وفیات الاعیان ٤٥۱/۳‏ إنباه الرواة ۳۳۲/۲ ٤۳٣۳ء‏ 
الدیباج المذهب ۷۸/۲- ۷۹. 
(۲) عنوان الدراية ص ۳۱۸ . 


۲۳ 


والأبذي» وابن الأبار» والحرارء وأبو الحسن الرعيني » وابن الضائع» وابن 
أبي الربيع» وأبو عبد الله بن العلج» وأبو جعفر اللبلي» وابن يللجنت» وأبو 
القاسم الصفارء وأبو العباس بن الحاج. 

قال ابن سعید: وکان مع إمامته في النحو مقرثاً لمصنفات الأدب 
الجاكة قاتا تعره وها . . قرأت عليه منها الكامل للمبرد وديوان أبي 
الطيب'. . . وقال الرعيني الإشبيلي : قرأت عليه جملة من كتاب سيبويه» 
ثم قرأته أجمع بلفظي وختمته عليه . 

وقال ابن عبد الملك: كان ذا معرفة بالقراءاتء حاملاً للأداب 
واللغاتء آخذاً بطرف صالح من رواية الحديث» متقدماً في العربية» كبير 
أساتيذها بإشبيلية. . . وله فيها مصنفات نافعة وشروح واستدراكات 
وتکمیلات» تصدّر ا بعد الثمانين وخمسمائة مدة طويلة نحو ستين 
عاما . ثم تخلى عن ذلك في : نحو الأربعين وستمائة بالكبرة التي لحقته» 
واشتغال أهل بلده بما قد دهمهم من اشتعال نار الفتنة التي الت إلى أخذ 
الروم بلده. . . ولد بإشبيلية سنة ٥٦۲‏ ه وتوفي بها في حصار الروم إياها 
عشي يوم الأربعاء لثمان أو تسع بقين من صفر سنة ٠٤٠‏ ه. 

ومن مصنفاته : التوطئة (ثلاث نسخ)» شرح الجزولية شرحين كبيرا 
وصغيراًء القوانين» تعليق على كتاب سيبويه . 
۲ أبو الحسن الدباج الإشبيلي: 

علي بن جاير بن علي اللي کان نحويا دیبا مقرئاً جليلد فاضا . 
ولد سنة ٠٦١‏ ه في إشبيلية 


. ٠١١ اختصار القدح المعلى ص‎ )١( 
.۸۳ برنامج شيوخ الرعيني ص‎ )۲( 
. 4١٤ - ٤٦۲ الذيل والتكملة/ السفر الخامس/ القسم الثاني‎ )۴( 
: انظر ترجمته في‎ )٤( 
برنامج شيوخ الرعيبني ۸۸- ۸4 بغية الوعاة‎ ء٠٠١١‎ ٠٠١ اخحتصار القدح المعلى‎ 
شذرات الب‎ ۲١١ -۱۹۸ الذيل والتكملة/ السفر الخامس/ القسم الأول‎ ۲٢ 
. "4/0 


۲٤ 


أخذ النحو عن أبي بكر بن طلحة وأبي الحسن بن خروف وأبي حفص 
عمر وأبي ذر بن بي رکب . a‏ صالحاً فاضلا مقرئاً 
مجودا متعلقاً برواية يسيرة من الحديث› متقدماً في العربية والأدب» يقرض 
قطعاً من الشعر» عكف على إقراء القرآن وتدريس العربية والأدب نحو 

قال ابن سعید : وهو ممن قرات عليه مدة» ورویت عنه من الكتب 
عدَة. . كان أمتن الناس ديناء وأخلصهم لله يقيناأ» حتى إن أهل إشبيلية 
ارتضوه لجامع العديس ماما . 
قبل تالت النصارى على إشبيلية”". وقيل: توفي بإشبيلية بعد أخذ الروم لها 
في شعبان» فإنه هالَه نطی الناقوس وخرس الأذان» فما زال يتلهف ویتاسّف 
ويضطرب إلى أن قضی نحبه" . 


ا القدح المعلى „,\oo‏ 
(۲) الذيل والتكملة/ السفر الخامس/ ۲١۱/۱‏ . 
(۳) شذرات الذهب ۲۳٣/٣‏ . 


Yo 


(۸) 


ترك ابن الحاح عدداً من الكتب في فنون مختلفة؛ في النحو واللغة 
والعروض والقوافي والأصول والفقه. وهذه هي المصنفات التي ذكرت له: 

١‏ - إملاء على كتاب سيبويه. ذكره السيوطي» ووصفه ابن عبد الملك 
بأنه إملاء غريب . وقال حاجي خليفة وعمر كحالة: شرح كتاب سيبويه. وقال 
ابن حجر: وله شرح سیبویه شرح فائق . 

۲ - حواش, على مشكلات الإيضاح لأبي علي الفارسي (المتوفى سنة 
۷ ه) ذكره الفيروزابادي والسيوطي . 

۴ - مختصر خصائص ابن جني (المتوفی سنة ۳۹۲ ه) ذكره السيوطي 
والفیروزابادي وحاجي خليفة . 

٤‏ - حاشية على سر الصناعة لابن جنى . ذكره السيوطي وحاجي خليفة 
وعمر كحالة. 

ه نقد المقرّب لابن عصفور (المتوفى سنة ٦۹‏ ه). وقد نقل عنه 
أبو حيان في مواضع من الارتشاف. وقيل «إيرادات على المقرب» ذكره 
الفيروزآبادي والسيوطي . وقد صنف ابن عصفور کتابه المقرّب بإشارة من 
الأمير أبي زكريا أمير إفريقية» فيكون ابن الحاج قد صنف کتابه نقد اا 
في تونس أيضاً. 

٦-نقود‏ على صحاح الجوهري (المتوفى سنة ۳۹۳ ه) ذكره 

۲٢ 


العربية في القاهرة لسنة ۱۹۳۷ م ج ۳ ص ٠۴‏ وذكره أحمد عبد الغفور 
عطار في مقدمة الصحاح ص ۱۸۳ . 

۷ کتاب في العروض . ذكره ابن عبد الملك. 

۸ مصنف في علم القوافي . ذكره الفيروزابادي والسيوطي وحاجي 
خحليفة وعمر كحالة . وقال ابن عبد الملك: هو تأليف مفيد جمعه بإشارة من 
الأمير أبي زكريا'“. 

۹ مختصر المستصفى للغزالي (المتوفى سلة و في ال 
الفقه . ذکره الفيروزآبادي والسيوطي وحاجي خليفة . وله أيضاً حواش, على 
مشکلات المستصفى › ولعله أف ذلك في تونس للأمير اأ بي زکریا الذي کان 
3 بكتاب المستصفى » وختمه على الشيخ الرعيني السوسي ٠"‏ . 

-٠‏ مصنف في الإمامة . ذكره الفيروزابادي والسيوطي وحاجي خليفة. 

مصنف في حكم السماع. ذكره الفيروزابادي والسيوطي وحاجي 
وقد ذكر حاجي خليفة لابن الحاج كتابين أخرين هما: رسالة المقبول 
على البلغى والمجهول"» والزوايغ والدوامغ . وقد تن لي آن حاجي 
تصنیيف أحمد بن محمد بن حزم الإشبيلي أبو عمر كما في بغيۀ الوعاة)» 
وليسا من تصنيف أحمد بن محمد بن أحمد الإشبيلي آبو العباس المعروف 
وتصويب عنوان الكتاب الأول منهما هو: رسالة الصئول على الباغي والجهول. 
)١(‏ الذيل والتكملة .۳۸١/١‏ 
(۲) المؤنس ۱۳۳ . 
(۳) کشف الظنون ص ۸۹۳ . 
)٤(‏ کشف الظنون ص ٩٥۷‏ . 


(ه) بغية الوعاة ٠٠٠/١‏ . 


۲۷ 


)۹( 


مذهبه الفقهي 


لم تصرح المصادر القديمة بمذهب ابن الحاج الفقهي . وقد اختلف 
اثنان من المتأخحرين في ذلك. فذهب الشيخ محمد بن محمد مخلوف إلى أنه 
مالكي المذهب» وترجم له في طبقات المالكية'. 

وذهب السيد محسن العاملي إلى أنه شيعي . وترجم له في أعيان 
الشيعة". ونقل السيد العاملي «عن ابن شهراسوب في معالم العلماء أنه 
(أي ابن الحاج) صتف في الإمامة كتاباً حستاً أثبت فيه إمامة الأئمة الإثني 
عشر» اه. قال السيد العاملي : ولكني لم أجد ذلك في معالم العلماء في 
نسختين» إلا أنه يكفي في تشيعه تصنيفه في الإمامة» فإنه لم يعهد ذلك لغير 
الشيعة . 

أقول: وأنا مع رأي الشيخ محمد مخلوف في أن ابن الحاج كان 
مالکیاًء للأسباب التالية : 

١‏ انتشار المذهب المالكي في الأندلس بصفة عامة. 

أن شیخه وأستاذه الذي تلقی عليه ونه لديه وهو أبو علي الشلوبين 
کان مالكيأ» وقد ترجم له ابن فرحون في الديباج المذهّب” . 

۳ أن شيخه وأستاذه الدباج كان فاضلا مقرئاً للقرآن متعلقاً برواية 
(1) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص ۱۸4 . 


(۲) أعیان الشیعة ۲۷۵/۹۰ ۔ ۲۷۹ . 
(۳) الديباج المذمّب في معرفة أعيان علماء المذهب/ تحقیق أبو النور ۷۸/۲- .۷١۹‏ 


۲۸ 


الحديث . قال ابن سعید عنه: کان أمتن الاش دیناً وأخلصهم لله يقینا حتی 
إن أهل إشبيلية ارتضوه لجامع العديس | 


٤‏ أن الأمير الذي هاجر إليه وعاش في كنفه وهو أبو زکریا الحفصي 
أمير إفريقية » كان ستياً وکان فقيهاً اديا وعالماً الحا وکان هتنا بکتاب 
المستصفى للغزالي - في اضرل الفقه» وقد علمنا أن ابن الحاج عمل 
مختصراًللمستصفی » وله حواش, عليه » كما أنه صف لهذا الأمير كتاباً في القوافي 


ه ‏ ان حفیده : RT‏ الإشبيلي 
أبو عمر المالكي 7ء ولد سنة ٦۷۲‏ ه بغرناطة» وقدم دمشق» وكان إمام 
محراب المالكية» متصدرا بها للفتوى» وسمع منه البرزالي والذهبي . قال 
البرزالي: كان أحد المفتين في مذهبه» وهو فاضل كثير المطالعة ملازم 
الفتوى . قال ابن كثير: مات فى شهر رمضان سنة ۷٤٠‏ ه وتأسف الناس 
غل فتااحه وقانه الان الك ”قال ابن حجر ,وة تة أحمك كان 
بارعا في الأدب مشاركاً في الفقه والأصولء ثم برع في النحو حتى فاق 
أقرانه. . 

٦‏ - أن السيد العاملي أفر آنه لم يجد في نسختين من معالم العلماء ما 
پثبت تشیع ابن الحاج. ولكن السيد العاملي تمسك بحجة واهية لإثبات 
تشيعه» قال: «ويكفي في تشيعه تصنيفه في الإمامةء فإنه لم يعهد ذلك لغير 
الشيعة» . 

أقول: ولا ينهض هذا دلیلا لإثبات تشيعه» لأن الإمامة تعني الخلافةء 
وقد صتف فیها من أهل السنة المتقدمون والمتانخرون» فمن المتقدمين 
قتيبة صنف «الإمامة والسياسة»» ومن المتأحرين عبد الكريم الخطيب صتف 
«الخلافة الات 
)١(‏ اختصار القدح المعلى ص ٠٠١‏ . 

(۲) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ۲٦۲/١‏ توشيح الديباج وحلية الابتهاج - بدر 
الدين القرافي ص .۷١‏ وقد نقل القرافي ترجمته من الدرر الكامنة ولكنه خلط بينه وبين جدّه. 
وترجم له ترجمة مختصرة في نيل الابتهاج بتطریز الديباج - التنبكتي ص ۷٤‏ بهامش الديباج 
المذهب/ الطبعة الأولى بمصر سنة ٠۴١١١‏ ه. 


۲۹ 


)۱١( 
ابن الحاج وابن عصفور‎ 


أبو العباس بن الحاج وأبو الحسن بن عصفور نحويان أندلسيّان» 
جمعت بينهما ظروف كثيرة مشتركة من وحدة المكان والزمان والمصير 
والصنعة. ولدا في إشبيلية في العقد الأخير من القرن السادس الهجري› 
ودرجا فوق ربوعها الخضراء» وعلى شاطىء واديها الكبير» وعاشا حياتهما 
الدراسة في إشبيليةء وتخرجا على جماعة من أكابر العلماء» وأشهرهم أبو 
الحسن الدباج وأبو علي الشلوبين. 

قيل: وكل مَنْ قرأ على أبي علي الشلوبین ببلده نُب( 

كان ابن الحاج تلميذا نابها لازم الشلوبين حتى برع وفاقٌ أقرانه» وابن 
E CS‏ الشلوبين نحو عشر سنين واختص به» فکان من أبرع من 
تخرج عليه» بل عدّه بعضهم بعضهم أجلهمء وحامل لواء العربية في زمانه 
بالأندلس . 

ولامر ما وقعت منافرة بين الشلوبين وتلمیذه ابن عصفورء أذت إلى 
وحشة E‏ ولعل سببها الحذة التي عرف بها الأستاذ أبو علي 
الشلوبينء فلم تیل ابن عصفور بغد أن اخس من نفسه النضج والإتقانء 
فاستقل عن شيخه في مجلس له وأقبل عليه الطلبة وقدروه. 


ويرى بعض الباحثين أن سبب المنافرة سرعة تفوق ابن عصفور وشهرته 


(۱) عنوان الدراية ص ۳۱۸ . 


0 
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واستقلاله عن شيوخه» وتصدره للتدريس. فنفس عليه ذلك استاذه الشلوبين 
وأصبح یغخض من شاأنه . 

وتصور الرواية التالية مدى الجفوة التي كانت بين الأستاذ وتلميذه. فقد 
روى المقَرّي أن الأستاذ أبا جعفر اللبلي (وهو من تلامذة الشلوبين) قرىء 
عليه یوما قول امریء القيس : 

خي الحمول: يجاب العزل. ١إذ‏ لا يلاتم شكلها شكلى 

فقال لطلبته: ما العامل في هذا الظرف؟ يعني إذ. فتنازعوا القول. 
فقال : حسبكم » قرىء هذا البيت على أستاذنا أبي علي الشلوبين فسألنا هذا 
السؤال» وکان أبو الحسن بن عصفور قد برع واستقل وجلس للتدريس› وکان 
الشلوبين يغض منه» فقال لنا: إذا خرجتم فاسألوا ذلك الجاهلء يعني ابن 
عصفور» فلما خرجنا سرنا إليه بجمعنا ودحلتا المسجد فرآیناه قد دارت به 
حلقة كبيرة» وهو يتكلم بغرائب النحوء فلم نجسر على سؤاله لهيبته 
وانصرفنا. ثم جئنا بعد على عادتنا لأبي علي فنسي حتى قریء عليه قول 
النابغة : 

فتذكر وقال: ما فعلتم في سؤال ابن عصفور؟ فصدقنا له الحديث» 
فأقسم أل يخبرنا ما العامل فيه" . 

ويبدو أن الخصومة وقعت كذلك بین ابن الحاج ورفيقه ابن عصفور» 
ولکننا لا ندري أيضا سر هذه اللخصومة› اهو خلاف علمي بين الرجلين؟ م 
هو وفاء ابن الحاج لشيخه الشلوبين ضد هذا التلميذ المتمرد ابن عصفور؟ أم 
هو الغيرة والمنافسة بين الندين› وقد سطع نجم ابن عصفور أكثر من 
أصحابه؟! 


)1( ابن عصفور والتصريف - د. قباوة ص ۷۲ . 
(۳) نفح الطيب 4/۲. 


۳١ 


ويحاول ابن الحاج أن ينهج في خصومته لابن عصفور منهجا علمياًء 
e‏ وكلاهما درس الكتاب على أستاذهما الشلوبين› 
بن الحاج له إملاء على کتاب سيبویه» وقیل شرح فائق » وابن عصفور له 
شرح على کتاب سیبویه. ومع ذلك فإن ابن اس يتهم زمیله ابن 
عصفور بأنه يسي ء فهم کتاب سیبویه» فینصب نفسه مُدافعاً عن الكتاب» 


ویقول: اا E‏ عصفور في کتاب سیبویه ما أراد فإنه لا 
یجد من یرد عليه . 


ا الحياة 2 ا في إشبيلية» a‏ چ عدد من 
زکریا الخنضي أمير إفريقية . وقد کان » هذا لبر عالما قيا اديا 
النحو على ابن عصفور ٣‏ وبإشارة من هذا الأمير و ابن عصفور کتابه 
المقرب“ . 

ويشتدّ حصار النصارى على عدد من مدن الأندلس» ومنها إشبيلية› 
فیضطر ابن الحاج إلى مغادرة مس قط رأسه. وتسوقه الأقدار فيعبر البحر 
اشا ون ل من الأعيان في حاشية الأمير أبي زكريا الحفصي . 
وبإشارة من هذا الأمير يصنف ابن الحاج کتاباً مفیداً في القوافي(*) . 


وود کان الأمير مهتماً بكتاب المستصفى للغزالي» فیصنف ابن الحاج 
مختصراً للمستصفى ویشرح بعص مشکلاته . 

وهكذا يلتقي ثانية ابن الحاج وزميله القديم ابن عصفور لدى الأمير أبي 
الحفصي › > فتعود المنافسة بينهما من جديد» ولكنها تأحذ طابعاً علماً 

يتسم بالهدوء والاتزان» وتظهر اثار هذه المنافسة في التصنيفه. 

قال المقرّي : ولما أف ابن عصفور كتابه «المقرّب» في النحو انتقده 


.٠١ اختصار القدح المعلى‎ )١( 

(۲) المؤنس ۱۳۳ . 

(۳) المقرّب/ المقدمة ص ٤4 - ٤"‏ . 
(4) الذيل والتكملة .۳۸١/۱‏ 


۴۲ 


جماعة من أهل قطره الأندلسيين وغيرهم» منهم ابن الصائغ وابن هشام 
والجزيري وله عليه «المنهج المعرب في الرد على المقرب» وفيه تخليط كثير 
وتعسّف» ومنهم ابن الحاج وأبو الحسن القرطاجني الخزرجي وسماه «شدَ 
الزنار على جحفلة الحماره وابن مؤمن القابسي» وبهاء الدين بن 
النحاس'. . 


وهکذا کان ابن اجاج ممن تصدوا لنقد المقَرّب لابن عصفور» وقد 
نقل إلينا أبو حيان كثيرا من مسائل كتاب النقد هذاء كما نقل إلينا كثيرا من 
آراء النحاة الآاخرين. وقد لاحظت احترام أبي حيان لاراء ابن الحاج حتى في 
المسائل التي خالف فيها الجمهورء فلم يصرح بتخطته أو توهيمه في شيء 
منها. ففي مسألة اللَبْس بين الفاعل والمفعول مثلاء ذهب الجمهور الى 
وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول» قال أبو حيان: ولم انع ف هذا من 
متاحري أصحابنا إل أبو العباس بن الحاج» وهو من تلاميذ الأستاذ أبي ر 
الشلوبين ونبهائهم» فأجاز أن يكون المتقدم هو المفعول والمتاخر هو الفاعل 
وإن ا » 

وأبو حيان يصف ابن الحاج بأنه من أوعب الناس لأبنية المصادرء 
ويقرنه في ذلك بابن مالك وذلك عندما تعرض أبو حيّان لتفسیر قوله تعالى : 
وان عر دا ن واه راق عة فعا رل جي 

من أبنية المصادر» ثم قال: وقد طالعت كلام أبي العباس بن الحاج وکلام 

ا عبد الله بن ا وهما من أوعب الناس لأبنية المصادر فلم يذكرا مفعالاً 
في أبنية المصادر. [البحر المحيط .]۱١۸/١‏ 

عل نأا خان مهي أن فط قي الوا ان کان 
شیوخه» فنراه یقول مشلا : وزعم ابن عصفور وشيخنا أبو الحسن الأبذي"» 
)١(‏ نفح الطيب ۱٤۸/٤‏ . وانظر المقرب ص ۱۸ . 
(۲) البحر المحيط ٠٠١٠/١‏ . 
(۳) الارتشاف ورقة ٠۹۰‏ . 


۳۳ 


ووهم شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي). وغلط ابن عصفور”. 

وفي مسألة جواز دخول أم على أدوات الاستفهام نحو قوله تعالى : 
ل أم ماذا نتم تعملون. قال أبو حيان : وهو كثير فصيح خلافاً لما في شرح 
الصفار الذي كتبه عن ابن عصفور. . . وهذا من ابن عصفور وتلميذه يدل 
على الجسارة وعدم حفظ كتاب الله تعالى< . 

ومصنفات ابن الحاج غلب على ظني آنها فقدت جمیعهاء سوی هذه 
النقول عن كتابه نقد المقرّب. ولو تيح لا أن نلع على مصنفاته» أو على 
المزيد من ارائه لوقفنا على فكر عميق واراء جريئة . وقد كان ابن عصفور 
أحسن حظاً من رفيقه ابن الحاج» فكثير من مصنفاته موجودة ومتداولةء وأراؤه 
مشهورة ومعروفة . 


۳٠۲ الارتشاف ورقة‎ )١( 
.٥ه٥ الارتشاف ورقة‎ ( 
۳١۲ ۳١۱۱ الارتشاف ورقة‎ (™ 


۳٤ 
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0 اللحوة 


كان ابن الحاج بارعا في الت ولات زارو الف وارك 
ولكن غلب عليه علم النحو وترك فيه مصنفات كثيرة. والذي نلاحظه على 
هذه المصنفات أنها شروح أو مختصرات أو نقد لكتب غيره. وهذه الكتب 
التي اعتنى بها بصرية المذهب أو يغلب عليها الاتجاه البصري. وهي : 

إملاء على کتاب سیبویه أو شرح کتاب سیبویه» حواش على مشکلات 
الإيضاح لأبي علي الفارسي» مختصر خصائص ابن جني» حاشية على سر 
الصناعة لابن جني نقد المقرب لابن عصفور. 

وهذه المصنفات الكثيرة لابن الحاج لا نعرف عنها شيئأء إذ لم يشر 
أحد - فيما أعلم - إلى وجودها أو النقل عنهاء سوى النقول التي وصلت إلينا 
عن كتاب واحد له هو نقد المقرّب لابن عصفور. فقد نقل عنه أبو حیان کثیرا 
في مصنفاته وخاصة في الارتشاف» فكان أكثر اعتمادي عليه. وإنني اعد 
مصنفات أبي حيّان هي المصادر الأساسية التي عرفتنا بهذا الكتاب. وقد 
صرح عبد القادر البغدادي (المتوفى سنة ٠١۹۳‏ ه) بالنقل عن أبي حيانء 
وذلك في مسألة و جت اران الج م لو للتعليق في المستقبل» 
فنقل البغدادي هذه المسألة كاملة ثم قال: هذا آخر كلام ابن الحاج ونقلته 
من تذكرة أبي حيان› . 


. ٤١ - ٤٥/١ شرح أبيات مغني اللبيب‎ )١( 


وا 


وقد أشار إلى كتاب النقد لابن الحاج كل من: ابن هشام» والمراديء 
وابن عقيل» والسيوطي» والأشموني » والصبّان» والشيخ خالد الأزهري› 
وعبد القادر البغدادي» ولا أدري أرجعوا إلى الكتاب الأصلي أم اعتمدوا 
على مصنفات أبي حیان . 

فهذه الدراسة إذاً تعتمد في استجلاء آراء ابن الحاج النحوية على هذه 
النقول التي استطعت أن أجمعها من تلك المصنفات» ثم قمت بدراستها 
وبيان قيمتها ومقارنتها باراء النحاة الاخرين . 

كان ابن الحاج متأثراً براء البصريين إلى حدٌ كبير» ولكن من غير 
تعصب» فقد كانت له اختيارات خالف بها الجمهور» كما أنه قد يختار 
مذهب الكوفيين في بعض المسائل إذا ترجح لديه دليلهم . 

وقد كان ابن الحاج شديد الاهتمام بكتاب سيبويه وارائه النحوية درسه 
على شیخه أبي علي الشلوبین» وله شرح علیه. وقد نصب نفسه مدافعاً عنه 
مام زمیله ومنافسه ابن عصفور» فاتهمه ابن الحاج انه لا يفم کتاب 
سيبويه» ولذلك فلن یسمح له بالعبث فيه ما دام ا فيقول: «إذا مت فعل 
ابن عصفور في کتاب سیبویه ما اراد فإنه لا یجد من یرد علیه»(. 

وفي نقد المقرّب يذكر ابن الحاج سيبويه ويحتج بأرائه ومواقفه» ومن 
ذلك مسألة اللَبس بين المفعول به والفاعل: ذهب جمهور النحاة إلى أنه 
يجب أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول بسبب خفاء الإعراب وعدم القرينة 
كما في نحو: ضرب موسى عيسى . ونازع في ذلك ابن الحاج قائلا: ولا 
يوجد في كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية”. 

وفي مصادر الفعل الثلاثي نرى ابن الحاج متاثراً بكلام سيبويه إلى حدٌ 
کبیر» بل نراه يأخذ کلام سیبويه ويعيد ترتيبه وتنظيمه من أجل وضع القاعدة» 
ثم يقول: «وقد أطلق كثير من النحويين القول في فعل بكسر العين من غير 


.۳٠١/١ البلغة ١۳ء بغية الوعاة‎ 4١ اختصار القدح المعلى‎ )١( 
. ٠١١ توضيح المقاصد والمسالك للمرادي ١/١۱ء الارتشاف ورقة‎ )۲( 


۳۸ 


المتعدي فجعل باب مصدره (الفعّل) بفتح العين ولم يفصّلء الأولى ما 
قڏمت› وهو مقتضی کلام سیبویه»(' . 

ويرى ابن الحاج أن أوزان مصادر الثلاثي يقاس فيها على الأكثر اقتداء 
بقول سيبويه: ولكن الأكثر يقاس عليه”“. 

وقد اختار ابن الحاج آراء بعض النحاة من غير أن يصرَح بأسمائهم» 
فقد وافق المبرّد فى مسألة مطابقة ضمير الصلة للموصول ٠‏ وقوى مذهبه فى 
أن «كان» حرف). ووافق الأخحفش في أن «ما» المصدرية اسم بمنزلة 
الذيء وخالف بذلك سيبويه(. ووافق ابن كيسان فى أن المخصوص بعد 
حبذا یعرب بدلا . ٠‏ 


وقد خالف ابن الحاج الجمهور في عدد من المسائل»› حتی قال عنه 
عبد القادر البغدادي : وله مذاهب قد انفرد بها" . ومن ذلك أنه أجاز أن 


ينوب الجار والمجرور عن الفاعل وإن كان حرف الجر دالا على التعليل ^ . 
ومن ذلك أيضاً مسالة اللبْس بين الفاعل والمفعول فأوجب الجمهور 
تقذَم ۰ وتأخحر المفعولء قال ابو حیان: ٤‏ هذا من متاخري 
ال6 هر الفاعل وان ار 
ومن ذلك أيضاً مسالة حذف الخبر في نحو قولهم: «ضربني زيداً 


() التذييل والتكميل لأبي حيان/ مخطوطة دار الكتب ج ه ورقة ه ب» ارتشاف الضرب ورقة 
00. 

(۲) التذييل والتكميل/ ج ه٠‏ ورقة ٦ء‏ سيبويه 4 /۸. 

(۳) انظر مسألة رقم ٤‏ . 

. ١١ انظر مسألة رقمب‎ )٤( 

.٦ انظر مسألة رقم‎ )٥( 

.٠١ انظر مسألة رقم‎ )١( 

(۷) شرح أبيات مغني اللبیب .۴٠٠/١‏ 

(۸) مسالة رقم ۱٤‏ . 

(۹) البحر المحيط ۳٠٠/١‏ مسألة رقم ٠١‏ . 


۳۹ 


قائماً»» فمذهب الجمهور أن الخبر مما يجب حذفه وتابعهم ابن عصفورء 
وذهب ابن الحاج إلى أنه يجوز إظهاره(. 

وقد اختار ابن الخاخ مذهب الكوفيين في جواز صوغ فعل التعجب من 
السواد والبياض قياساًء حيث قال: عندي جواز اقتياس «ما أفعله» في السواد 
والبياض, ولا يقتصر فيه على مورد السماع» بل أقول: ما أبيض زیداً! وما 
أسود فلاتا! في الكلام والشعر. قال أبو حيان: وهي نزعة كوفية”. 

وقد كان ابن الحاج أحيانا يقوم بنقل الآراء النحوية وإعادة ترتيبها 
وتنظيمها وتقييد ما يحتاج إلى تقييدء كما صنع في باب أبنية مصادر الثلاڻي» 
حتى قال أبو حيان: . . وهكذا أطلق أكثر النحاة وينبغي أن يقيد بما قاله ابن 
الحاح . 


وقد يقوم بدور نقل الأراء النحوية دون أن ا عليها» ومن ذلك مثلا 
مسألة توسّط الحال بين المبتدأ المتقدم وعاملها الظرف أو المجرور المخبر 
بهماء فقال في كتاب النقد: «زيدٌ قائماً في الدار» أجازها أبو الحسن 
والكسائي» وأجازه الفراء في الشعر0). ٠‏ 


وابن ن¿ الحاج ممن يحتج بالحديث النبوي في النحو» كغالب نحاة 
الأندلس . قال ابن الطيب الفاسي في معرض رڌه على ابي حيان الذي منع 
الاحتجاج بالحديث: وقد استدل بالحديث في كتب النحو طوائف منهم 
الصفار والسيرافي والشريف الغرناطي والشريف الصقلي في شروحهم لكتاب 
سیبویه» وابن عصفور وابن ن الحاج في شرح المقرب . 


.۷ مسألة رقم‎ )١( 

(۲) ارتشاف الضرب ورقة ٠٠٠١‏ . 

(۳) ارتشاف الضرب ورقة .٠١‏ 

. ۲۳۷ ارتشاف الضرب ورقة‎ )٤( 

(ه) شرح كفاية المتحفظ ص 4۸. وانظر البحث الذي تقدم به الشيخ محمد الخضر حسين إلى 
مجمع اللغة العربية بعنوان الاستشهاد بالحديث في مجلة مجمع اللغة العربية ۲٠۸/۳‏ وراجع 
هذه القضية بالتفصيل في كتابنا النحاة والحديث النبوي . 
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أشهر ارائه النحوية 


هذه أُشهر اراء ابن ن الحاج النحوية› عرفتاها من خلال النقول 
التي وصلت إلينا عن كتابه نقد المقرب. . وقد كانت مصنفات أبي 
حیّان ۔ کما أشرت سابقا - - هي المصادر الأساسية التي نقلت إليا 
کثیراً من آراء ابن الحاج في نقد المقرب . 

ج ا ا ی ن 
الحاج» ثم رتبتها وبنت مواقف النحاة في کل مسألة» ثم ذکرت 
رأي ابن عصفور في تلك المسألة من خلال كتابه «المقَرّب»» لأنه 
الكتاب الذي دار عليه نقد ابن الحاج» وغالاً ما أذكر رأيٍ ابن 
عصفور أيضاً من کتابه شرح جمل الزجاجي» فأجده مغطابقاً مع 
رأيه في المقرّب إلى حدٌ كبير. ثم اتبع ذلك بنقد ابن الحاج 
للمقرب» ورذه على ابن عصفور»› مع بيان قيمة رأيهء ورأي النحاة 
الأاخرين. 

وفيما يلي بيان المسائل النحوية التي تناولها البحث. . 


(۱) 
جزم الفعل المضارع الذي آخره همرة 


ٍ الفعل المضارع الذي آخره همزة نحو: م ویقریٌ ويوضۇ مضارع 
وضو بمعنى حَسْنّ وجَّمْل» قياس تسهيل الهمزة فيه إنما هو بين بينء لا 
بالإبدال المحض”. ون سيبويه وغيره كالفارسي وابن جني على أنه لا 
يجوز إبداله لينا محضاً إلا في الضرورة”. 


فإن أبدلت حرف لين محضاً فهو على لغة مَنْ قال في قرات وتوضَاتُ : 
ربت وتوصیت وهي لغةَ ضعيفة حكاها الأخحفش” . 


فإذا دخل الجازم على المضارع في هذه اللغة لم يجُرْ حذف الاخر 
لهء لأن حكمه حكم الصحيح» ويقدّر حذف الجازم الضمة من الهمزةء 
فتقول: لم يقرا ولم يقري ولم يُوضو). ومن ذلك قول الشاعر: 


(۱) ارتشاف الضرب _ مخطوطة دار الكتب ورقه ٠١۹‏ . 

(۲) همع الهوامع ۱. قال سیبویه ...:٥٤۲/۳‏ فإنما جعلت هذه الحروف بين بين ولم 
تجعل ألفات ولا ياءات ولا واوات لأن أصلها الهمز فكرهوا أن يخففوا على غير ذلك فتحوّل 
عن بابهاء فجعلوها بين بين ليعلموا أن أصلها عندهم الهمز. 

(۳) ارتشاف الضرب ورقة ٠١‏ . وقال المبرد في المقتضب ۱- ۱1٦‏ : واعلم أن قوماً من 
النحويين يرون بدل الهمزة من غير علة جائزأًء فيجيزون فُريت واجتريت في معنی قرات 
واجترآت. وهذا القول لا وجه له عند أحد ممن تصح معرفتهء ولا رسم له عند العرب. . وقد 
قال لهم بعض النحويين : كيف تفولون في مضارع قریت؟ فقالوا: آفراء rT‏ 
حیث لم يشعرواء لان من لَب الهمزة فأاخلَصها ياء لزمه أن يقول: يقري » کما تقول : رمیت 
أرمي» لان فعْل يفل إنما یکون في حروف الحلق. وانظر الخصائص ٠١١ - ٠١۳/۳‏ . 

۰/۱ ارتشاف الضرب ورقة 4١١٠ء همع الهوامع‎ )٤( 


۳ 


عجبتَ من ليلاك وانتيابها من حيث زارتني ولم اورا بها(“ 

أي ولم اورا» ي لم أشعر بها وراڻي 

وأجاز ابن عضغفور حذف الحرف اسیا إعطاءٌ له حکم المعتل 
الأصلي» فتقول: لم يمر ولم وض ولم يمر 

قال في المقَرّب عن هذا الحرف: فإن کان مبدلاً من همزة نحو: يقرا 
ويقري وضو جاز ف e‏ : أحدهما حذف حرف العلَة إلحاقا 
و یی ا ی کے س اک ا 

قال السيوطي : وأجيب [البيت] بأنه ضرورة أو على لخة بدا يبدَّا» كبقى 
يبقی () . 

قال بو حیان : : وزعم ابن عصفور أنه يجوز حذفه للجازم . . فتقول: لم 
يقر ولم يوض ولم يقر و عل اي ان ا ی ا 
أبي علي. ولم يذكر أبو حيان أجوبة ابن الحاج على ابن عصفور. 


وقد فصل ابن هشام في هذه المسألة» ولكنه تبع ابن عصفورء فقال: 
إذا كان حرف العلة بدلا من همزة كيقرأ ويقرىء ويوضؤ » فإن كان الإبدال 
بعد دخحول الجازم فهو إبدال قياسي» ویمتنع حينئل الحذف لاستيفاء لجار 
مقتضاه» وإن کان قبله فهو إبدال شاذ» ويجوز مع الجازم الإثبات 
والحذف. . 


)١(‏ همع الهوامع .۱۸٠/١‏ سيبويه ٠٤4/۳‏ . والانتياب : القصد والإلمام. لم أورأ بها: لم أعلم 
بها. وحقيقته لم أشعر بها من ورائي . 

(۲) ارتشاف الضرب ورقة .1٠۹‏ همع الهوامع ۱۸١/١‏ . 

(۳) المقرب لابن ٬عصفور ٠١/١‏ . وانظر شرح جمل الزجًاجي لابن عصفور ۱۸۹/۲ والبيت في 
شرح الشافية للرضي ۲٠/١‏ . 

. ۱۸١/١ همع الهوامع‎ )٤( 

(ه) ارتشاف الضرب ورقة ٠٠١۹‏ . 

.۸١ -۸۰/١ أوضح المسالك‎ )١( 


٤ 


وقد عقب عليه الشيخ خالد بقوله : وما ذكره من جواز الإثبات والحذف 
هو ما ذكره ابن عصفور. وذهب غيره إلى أن الإبدال إذا كان قبل دخول 
الجازم فالحذف لذلك الحرف المبدل ممتنع» لأن تسهيل الهمزة 
کتحقیقها . 

وقال أبو حيان: وعلى هذا فنص أكثر أصحابنا على أنه لا يحذف 
حرف اللين للجازم» وأنك تقول : لم يقرا ولم وضو ولم يقري“ . 

أقول: ومن مجموع توجيهات أبي حيّان والسيوطي والشيخ خالد يمكن 
أن نقوي رأي ابن الحاج في اعتراضه على ابن عصفور» ورده عليه . 


(1) التصريح على التوضيح .۸۹/١‏ 
(۲) ارتشاف الضرب ورقة 4. 
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(۲) 
معنى «ما» الموصولة 
في قوله تعالی : فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 


احتلف في توجيه «ما» من فوله تعالی : ۾ فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء ي( على وجوه كثيرة"). منها: أن «ما» بمعنى مَنْ» ويؤيده قراءة ابن 
ابي عبلة «منٰ طاب» وهذا مذهب من يجوز وقوع «ما» على احاد العقلاء. 
قال ابو حيان: وهو مذهب مرجوح . . وقيل «ما» واقعة على النوع» آي فانکحوا 
النوع الي طاب لكم من النساء» قال أبو حيّان: وهذا قول أصحابنا أن «ما» 
تقع على أنواع من يقعل . وقيل «ما» وقعت لصفات من يعقلء لأن «ما طاب» 
يدل على الطيب منهن» أي الحلالء وهو مذهب البصريين. وقيل: هي نكرة 
موصوفة تقديره: فانكحوا جنسا طيّبا يطيب لكم» أو عددا يطيب لكم. . 


قال ابن عصفور في بحث الموصولات : فأما «ما» فإنها تقع على ما لا 
يعقل» وعلى أنواع من يعقل من المذكرين والمؤنثات. فمثال وقوعها على ما 
لا يعقل قوله تعالى : ما عندكم ينفد وما عند الله باق" . ومثال وقوعها على 
أنواع من يعقل قوله تعالی : ۾ فانکحوا ما طاب لکم من النساء ‏ أي من 
أنواع النساء©). . 


.۴۳ سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط ۱1۲/۳ القرطبي : ٠٠/١‏ إعراب القران للنحاس ۳۹۳/١‏ العكبري 
۱ المقتضب ۲۹٦۹/۳‏ المسائل البغداديات للفارسي ۲۹٤‏ - ١٦٠۲ء‏ شرح المفصل 
لابن یعیش ۱٤١/۳‏ . 

(۳) سورة النحل: .١١‏ 

. ٥۸/١ المقرّب‎ ۱۷۳/١ شرح جمل الزجاجي‎ )٤( 


٤ 


فمذهب ابن عصفور إذاً ليس خاصاً به» بل هو اختيار عدد من 
الأندلسيين كما قال أبو حيان: وهذا قول أصحابنا أن «ما» تقع على أنواع من 

ولكن ابن الحاج رد هذا الرأي» محتجًا بأن النوع لا يعقلء قال: فهذا 
مستغنی عنه بقوله: «لما لا یعقل»'. 

وهكذا نرى ابن الحاج لا يبالي أن يرد مذهب جمهور أصحابه في 
سبيل نقد كلام ابن عصفور» وإن قام هذا النقد على خلاف لفظي» كما في 
هذه المسألة. 

قال السنباطي : وقول ابن الحاج «لأن النوع لا يعقل» یجاب عنه بأنه 
لم يرد بالنوع الكلي . . . بل الأفراد بدليل الأية المذكورةء إذ لا ينكح الكلي 
وإنما ينكح الأفراد» وكأنه قال: فانكحوا كل فرد طاب لكم من النساء. . 


.٠١١/١ حاشية يس على التصريح‎ )١( 


4۷ 


(۳( 
حذف الضمير العائد المجرور بحرف 


قال ابن مالك: إن جر العائد بحرف» وجرٌ الموصول بمثله لفظا ومعنى 
جاز حذف العائد» نحو: مررتٌ بالذي مررت. ومنه قوله تعالی  :‏ ویشربون 
مما تشربون @(“ أي مما تشربون منه. 

وجوز ابن مالك حذف الضمير إذا جر بحرف متعين» وإن لم يوجد 
الشرط. نحو: الذي سرت يوم الجمعة» والذي رطل بدرهم لحم. يريد 
سرت فيه» ورطل منه. قال: وحسّن الحذف تعين المحذوف» كما حسّنه في 
يکون منه ۾ ذلك الذي دار الله عباده 4( أي به . 

قال أبو حیان : وهذا الذي ذکره في الموصول ذکره أصحابنا في حبر 
المبتدأء لا في صلة الموصول» ولا ينبغي أن يذهب إلى ذلك إلا بسماع 
ثابت عن العرب لا يحتمل التاويل/ . 

وهذا الذي أشار إليه أبو حيان في خبر المبتدأء ذكره ابن عصفور في 


(1) المؤمنون: ۴۳ . 

(۲) شرح الكافية الشافية ۲۹۲/۱ . 

(۳) الشوری: ۲۳. 

. ۳٠١/١ ارتشاف الضرب ورقة 1۳۹ همع الهوامع‎ )٤( 
.۳٠١/١ الإزتشاف ۹١۱۳ء الهمع‎ )٥( 


۸ 


باب المبتدأ والخبرء فقال عن الضمير العائد على المبتدأً: إن كان مخفوضاً 
بحرف جر جاز إثباته وحذفه» نحو قولك: السمن منوان بدرهم . أي منوان 
منه(. . 

وهذا الذي أجازه ابن عصفور في خبر المبتدأً منعه في الموصول» حيث 
اشترط لجواز الحذف أن يدخل على الموصول حرف خفض من جنس 
الحرف الذي دخل على الضمير» نحو: امرْرٌ بالذي مررث به. قال: فإن لم 
بدحل فلا يجوز حذفه أصلاء فإن سمع من ذلك شيء فیحفظ ولا يقاس 
عليه» وذلك نحو قولك: جاءني الذي مررت به لا يجوز أن تقول : جاءني 
الى مررت؛- وتخذق المجرور: 

ولكن ابن الحاج أجاز ما منعه ابن عصفور» فقال: «اشتر اسمن الذي 
منوان بدرهم» جائز بلا شك والحذف من الصلة أحسن من الحذف من 
الخبر» وكذلك «أعجبني الذي الذکر جمیل» ترید له؟. 

وابن الحاج في هذا يرد على ابن عصفور» وهو بذلك قد سبق ابن 
مالك في تقرير هذه القاعدة» وهي جواز حذف الضمير إذا جر بحرف متعيّن . 
وانظر إلى قول ابن الحاج: «والحذف من الصلة أحسنْ من الحذف من 
الخبر» وقول ابن مالك : «والموصول بذلك أولى». 


(۱) المقرّب .۸٤/١‏ 
(۲) المقرّب ٠۲/١‏ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٠۸١/١‏ . 
(۳) ارتشاف الضرب ورقة ۱۳١۹‏ . 


۹ 


)٤( 


لا بذ في جملة الصلة من ضمير يعود إلى الموصول» يربطها به. قال 
ابن مالك في ألفيته عن الموصولات : 

وکاهاا بعده صلة ضمير لائق مشتملة 
وفروعها. قال e‏ وإذا ا a‏ 1 مخاطب mR‏ عنه 
بالذي وفروعه» أو موري ٻالذي أو بنكرة» جاز أن یعود الضمير مما بعل 
الموصول أو النكرة غائاً تحو: ا الذي 8 وأنت الذي قام» وأنا الرجل 
الذي قام » وأنت الرجلٌ الذي قام» وأنا رجل يأمر بالمعروف» وأنت ر 
يأمر بالمعروف . ويجوز أن یعود طاتا للضمير في تكلمه أو خطابه» فتقول: 
آنا الذي ف وأنت الذي قمت»› وأنا الرجل الذي قت وأنت الرجل 
الذي قت وأنا ت مر بالمعروف» وأنت رجل تامرُ بالمعروف . والتشية 
والجمع تجري هذا المجرى. ومراعاة صمير التكلم والخطاب کثير في لسان 
العرب نرا اجا فقول من خحص ذلك بالشعر» وقول من منع ذلك وهم 
الكوفيون خحطا“ , 

وقد أشار المبرد من قبل إلى هذه المسألة فقال”"“: «ولو قلت: أنا الذي 
قمتٌ وأنت الذي ذهبتَ» لكان جاثزاً ولم يكن الوجه. وإنما وجه الكلام: أنا 


. ۲۹۸/۱ ارتشاف الضرب ورقة ۱۳۹ . وانظر شرح جمل الزجاجي ۰۱۸۸/۱ همع الهوامعم‎ )١( 
. ۱١۲-۱۳۱/۲ المقتضب‎ )۲( 


الذي قام وأنت الذي ذهب ليكون الضمير في الفعل راجعاً إلى الذي . 

وإنما جاز بالتاء إذا كان قبله أنا وأنت لأنك تحمله على المعنى . . ومما جاء 

من هذا المعنى قول مهلهل : 

وأنا الذي قلت بكرأ بالقنا وتركتٌ تغلب غير ذاتِ سنام 
وقال أبو النجم : 

يا ایا الذكر الذي قد سؤتني وفضحتني وطردت م عياليا» 


قال الفارقي : والوجه ساءني وفضحني وطرد» فحمله على المعنى من 
حیٹث کان منادی والنداء خطاب). 
وقال ابن عصفور: فمن الحمل على المعنى قوله: 
أا اللي فررت بن اة والح لا اير إلا رة 
وكذلك قوله : 
أنا الذي سَمُتن أمي حيدرة 
ولو حمل على اللفظ لقال: أنا الذي فرًء وأنا الذي سمت أمه”. . 
وقد أجاز ذلك ابن الشجري› فقال في قول الإمام علي : 
f‏ الڌذي سمتن امي تة 
لما کان الذي هو انا في المعنى» ولیس مما يحمل على الضرورة» 
لأنه قد جاء مثله في القران نحو بل أنتم قوم تجهلون)“ فتجهلون فعل خطاب 
وصف به اسم غیبة کما تری» ولم أت بالیاء وفاقا لقوم» ولکنه جاء وفق 
)١(‏ قال الفارقي : يريد روأنا الذي قتل) فحمل الكناية على المعنى . انظر الإفصاح في شرح أبيات 
مشکلة الإعراب ۳۲۹- .٠۳١‏ 
(۲) الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ص ۳۴۳۰ . 


(۳) شرح جمل الزجاجي ۱۸۹/١‏ . وانظر المقرب 1۳/١‏ . 
(6) النمل: .٠١‏ 


°١ 


المبتدأً الذي هو أنتم فی الخطاب' . . 

قال ابن الحج؛ وإنما يجوز ذلك عندي » على ضعمفه » مع اتصاله»› 
نحو: أنا الذي فعلت وأنت الذي فعلت. فإن قلت: أنا الذي لم أزل مع تخير 
الإخوان وتقلّب الأزمان أكرمك» لم يجز). 

وهكذا يرجح ابن الحاج في هذه المسالة أن يعود الضمير غائباً على 
الموصول» ويضعّف جواز عودته مطابقا للضمير في التكلم والخطاب» وهو 


في ذلك موافق لقول المبرّد «لكان جائرا ولم یکن الوجه»» بل يقید ابن 
الحاج جواز المسألة باتصال الصلة. 


(1) ما لم ينشر من الامالي الشجرية ص ٠٠١١‏ . 
(۲) ارتشاف الضرب ورقة ٠١١‏ . 


o۲ 


)°) 
الفصل بين الموصول والصلة 


قال ابن مالك في الكافية الشافية('“: 
وا الموصول منه فال نويا حتم» وی لم بتر 
وإنه عن الفصل باجنبي وا د اقصر على المروي 
والفصل بالنداء قبل من فضا به أجزء وغیره ززا وج 
وباعتراض, فصلوا ك (ساء من وما التشكي نافع - يشكو الزمن) 
الموصول والصلة بمنزلة الكلمة الواحدة» فالموصول کصدر الكلمة 
aa a ee‏ . فحقهما أن 
يتصلا» فلا يفصل بين الموصول والصلة» ولا بين بعض الصلة وبعض 
بأجنبي» بل لا يخبر عن الموصول إلا بعد تمامها أو تقدير تمامها". 
وقد فصل بينهما بالنداء فصلا حسناًء إن كان الذي يلي المنادى هو 
المنادى في المعنى » كقول الشاعر: 
وأنت الذي -يا سعد بؤت بمَشَهَدِ كريم وأثواب المكارم والحمد 
فإن لم يكن كذلك عد شادَا» كقول الفرزدق: 
تعش فان عاهدتني لا تخونني نکن مثل من يا ذثب - يصطحبان() 
)١(‏ شرح الكافية الشافية .۴٠۷/١‏ 


(۲) شرح الكافية الشافية ۳٠۸/١‏ شرح الكافية للرضي ٠٠/١‏ . 
(۳) شرح الكافية الشافية .۳٠۹/۱‏ 


or 


ویجوز أن يفصل بين الموصول والصلة بمعمول الصلةء نحو جاء 
الذي إياه ضربت» جاء الذي زيدا ضربً. لأن الفصل ليس بأجنبي 
منهما' . 

وقد أجازوا الفصل بجملة القسمء کقول جریر: 
ذاك الذي -وأبيك- يعرف مالكا والحقٌ يدفم ترهات الباطل © 


قال ابن مالك: والقسم ليس بأجنبي» لأنه مؤكد للصلةء كقول 
النبي ا : انوم من الله دا لیت عله ف سرو فط فالفصل في 
هذا لا يختص بضرورة“ 

ولكن أبا علي الفارسي جعل الاعتراض بينهما بجملة القسم ضرورة» 
فأما قوله: «ذاك الذي -وأبيك ‏ تعرف مالك» فضرورة لا يقاس 

. قال: فإن قلت: قد فصلوا بين الصلة والموصول بالنداء في قوله : 

مل مَنْ يا ذثب يصطحبان» ا عنه أن النداء ضربٌ من التنبيه» 
فشابه المنادی «ها» التي ينه بها في مررت بهذا ونحو() 

وقد وافق ابن عصفور جمهور النحاة فقال: ولا يجوز الفصل بين الصلة 
والموصول» ولا بين أبعاض الصلة بأجنبي» وهو ما ليس من الصلةء إلا 
بجمل الاعتراض» وهي كل جملة فيها تشديد للصلةء أي تأكيد وتبيين» نحو 
قوله : 
ذاك الذي -وأبيك - يعرف مالكاً والح يدفع ترّهات الباطل 


ففصل بالقسم بي بين الذي وصلته لما فيه من معنی التأكيد .٠°(‏ : 


(۱) شرح الكافية للرضي ٠١/١‏ همع الهوامع .۳۰۳/١‏ دراسات لاسلوب القران الكريم - 
القسم الثالكث ۱۸١/١‏ . 

(۲) همع الهوامع ۳۰۳/١‏ مغني اللبيب ص ٤۳١‏ . 

(۴) شرح الكافية الشافية لابن مالك .۳٠۹/١‏ والحديث المذكور جزء من حديث الإفك - وأبنوهم 
أي اتهموهم . انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٠٠١/١۷‏ . 

. ۲۱۲/١ شرح بيات مغني اللبیب‎ )٤( 

. 1۸١/١ شرح جمل الزجاجي‎ ٦۲/١ المقرّب‎ )٩( 
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قال : وال التبيين قوله تعالی : والذين, کسبوا السيئات جزاء سيئة 
بمثلها وََرَهُقَهُمْ ۾ ذل ي0 . فقوله : وَرَقَهُمْ ذل 4 من کمال الصلة ألا 
ترى أن جزاء السيئة من رهوق الذلّة لهم؟). 

وإذا عدنا إلى صاحبنا ابن الحاج وجدناه يتابع أبا علي الفارسي 
ويخالف جمهور النحاة» فيجعل الفصل بين الصلة والموصول بالقسّم ضرورة 
شعرية لا تجوز في الكلام . 

يقول ابن الحاج في نقده لمقرب ابن عصفور: 

«وما اقتضاه تصریحه من جواز الفصل بجملة الاعتراض بين الموصول 
وصلته فاسد. نص أبو علي في الإغفال على أن ذلك لا يجوزء ون جاز 
ذلك بين المبتداً والخبر» كقولك: إن زيداً - فافهم - رجل صالح . فهذا نص 
صريح في امتناع: إن فافهم ما أقول - جاءني رجل صالح. وقد نص 
المؤلف على جوازه. ثم اعترض أبو علي بقوله: 

ذاك الذي - وأبيك - تعرف مالك 

والفصل إن جاز للقسم نحواً ليس لغيره» ألا ترى أنه لا يستغني 
وحده» ولا يوصف به» ولا يوصل» ويدخل بين الجازم والمجزوم» والناصب 
والمنصوب. نحو: إن تأتني والله اتك وإذن والله اتيك . فالقسم مما اتسع 
فيه لكثرته» فلذلك يجوز أن يفصل بين الصلة والموصول في الشعر» ولا 
يقاس عليه غیره. 

فهذا نص على أن مثال البيت لا يجوز في الكلام» وإنما هو خاص 
بالشعر» وأورده المصنف على أنه مثال لما ذكر جوازه في القانون الذي 
عنده» وذلك کله فاسد»". انتھی کلام ابن الحاج. 

قول : وما ذهب إليه ابن عصفور هو الراجح في نظري» لما يلي : 


¥ : سورة يونس آية‎ )١( 
. ۱۸٦/١ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )۲( 
. ۲۱۳/۹ شرح أبیات مغني اللبیب‎ )۳( 
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۱ تصریحهم بأن القسم مما اتسع فيه لكثرته» فيدحل في الكلام بين 
المبتدأً والخبر»ء وبين الجازم والمجزوم»› وبين الناصب والمنصوب. فلماذا 

- ورود الفصل بالقسم في الحديث النبوي› في صحیح مسلم» 
يقطع بصحة مذهب ابن عصفور» حتى قال ابن مالك: فالفصل في هذا لا 
يختص بضرورة. 

ولا يقال هنا إن النحاة اختلفوا في الاحتجاج بالحديث على قضايا 
انحو وذلك لأن الحقّ أن الحديث يحتجَ به". هذا فضلا عن أن ابن 


. ۳٠۹/۱ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. راجع كتابنا النحاة والحديث النبوي‎ )۲( 
. ۹۸ شرح كفاية المتحفظ ص‎ )۳( 


°٩ 


)٦( 
«ما» المصدرية‎ 


اختلف سیبویه والأخفش في «ما» إذا كانت والفعل مزا: فعند 
سيبويه هي حرف بمنزلة وان . والأخفش برها اسما بمنزلة «الذي». فسیبویه 
كان يقول في : أعجبني ما صنعت» إنه بمنزلة : أعجبني ان فُمت. خان 
يقول: أعجبنى ما صنعت. كما تقول: أعجبنى الذي صنعته» ولا يجيز: 
أعجبني ا لأنه لا يتعدّی. ٤‏ 

قال المبرد: والقياس والصواب قول سيبويه". 

قال المرحوم الشيخ عضيمة: رأي المبرّد هنا صريح وواضح كل 
الوضوح في أنه يرى أن «ما» المصدرية حرف لا اسم» فقد ارتضى مذهب 
سيبويه» وجعله الصواب» وضعف مذهب الأخفش» ثم رماه بالتخليط . 
والعجيب بعد هذا أن ينسب الرضي والسيوطي إلى المبرد بأنه يرى أن «ما» 
المصدرية اسم كما يراه الأخفش”'. 

وقد أيّد أبو علي الفارسي مذهب سيبويه» فقال: والقول عندي فيها 
أنها مع ما بعدها من الفعل بتأويل المصدرء وأنه حرف ليس باسم» لأني 
وجدت صلته في مواضع لا يجوز أن يعود منها إليه شيء» فمن ذلك قوله 


. ٠٤١/۸ شرح المفصل لابن یعیش‎ ۲۷١ المسائل البغداديات‎ ٠۲٠٠/۳ المقتضب‎ )١( 
۲٠۰۰/۳ المقتضب‎ )۲( 
الحاشية.‎ ۲١١ - ٠٠٠١/۳ المقتضب‎ )۳( 
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تعالى : $ ومما رزقناهم ینفقون 4() , 

ثم استدل أبو علي لهذا الرأي بعدد من الأدلة والآيات . . ثم قال: فإذا 
احتملت الصلة العائد منها إليه نحو: ما صنعت يعجبني» کان اسما إذا 
قذّرت العائد. وإذا لم تقذّر العائد ولم تنوه کان حرفا فعلی هذا 
ا 

وقد تابع هذا الرأي أيضاً ابن عصفور» فذهب إلى أن «ما» المصدرية 
حرف. قال: وزعم أبو الحسن الأخفش أن «ما» المصدرية اسم بمنزلة 
الذي فإذا قلت: يعجبني ما صنعت, تقديره: يعجبني الصنع الذي صنعته» 

RR‏ اف والدر 

ألا تری آنه لا يسوغ هنا تقديرها بالذي› أعني ما المصدرية لا تدحل 

على جملة أسمية صلا . 


ما ابن الحاج فقد تابع الأخفش› في أن «ما» المصدرية اسم 
موصول» فقال في نقد المقرّب لابن عصفور: إني تامَّلتُ «ما» المصدرية 
فلاح لي أنه لا وجود لهاء وإنما هي موصولة يراد بها المصدرء» وحذف الضمير 
معها كثيراً لأمر حاص ر بالمصدر لا تيع لي الان ذكرة. ومما یدل على أنه لا 
وجود لها أنه لا يقال: يعجبني ما لا يقومٌ زيدٌء كما يقال : أن لا قوم زید. 
ونص أبو علي على أنه يقال: ما لا أقوم . وفي قوله هذا عندي نظر. 


۳ المسائل البغداديات ۲۷۲ . والاآية المذكورة من سورة البقرة:‎ )١( 
. ٠۷١ المسائل البغدادیات‎ )۲( 

(۳) شرح جمل الزجاجي .tov/۲‏ 

. ۲٤١ ۲۳۹/۰ شرح أبیات مغني اللبیب‎ )٤( 
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Es 
ر‎ e و‎ 


قال السيوطي : وهذه المسألة طويلة الذيولء كثيرة الخلاف. وقد 
أفردتها قدیماً بتأليف مستقل(' . 

مذهب الجمهور أن «ضربي» مبتدأء وهو مصدر مضاف إلى فاعلهء 
و«زيدا» مفعول به » و«قائما» حال . 

وقال الجمهور بتقدیر الخبر» ولکنهم اخحتلفوا في یف كيفية تقديره وفي 
مکانه؛ فقال الكوفيون تقدیره : ثابت أو واقع بعد «قائماً . وقال البصريون: 
بغر فقيل «قائماً» . واختلفوا في کیفیته » فقال الأخفش ا ي زیداً 
ضربه قائم » واختاره ابن مالك . وقال الجمهور: تفدیره : وإذ کان قائماً» إن 
أردت الماضي»› و«إذا کان قائماً» إن أردت المستقبل» فحذف كان وفاعلها ٹم 
الظرف . وكان هذه تامَّة لا ناقصة“ . 

وهل يجوز إظهار الخبر في هذه المسألة؟ 


مذهب الجمهور أن الخبر مما يجب حذفهء وتابعهم أبن عصفور. 
N‏ 


. ۲۴۷/٤ وقد ذكر السيوطي هذه المسألة في الاشباه والنظاثر‎ . ٤٤/١ همع الهوامع‎ )١( 
۰٩٦/۱ وما بعدها. شرح المفصل لابن یعیش‎ ٤4/۲ همع الهوامع‎ ٠٠۳ الارتشاف ورقة‎ )۲( 
. ٠١١/١ شرح الكافية للرضي‎ 14٦/١ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب‎ 


۹ 


قال ابن عصفور: والخبر بالنظر إلى الإثبات والحذف ثلاثة أقسام : 
قسم يلزم فيه حذف الخبر» وهو المبتدأ الواقع بعد لولا. . . والمبتدا إذا كان 
فا قد سڏّت الحال مسد خبره نحو قولك : : صربي زیداً قائماً(). 


فرد عليه ابن الحاج في نقد المقرّب قاثلا: عدّه نحو «ضربي زیدا 
قائماأ» مما يلزم فيه حذف الخبر خطا. فلا مانع من قولك: ضربي زيداً ٳذا 
کان قائماًء أو إذْ كان قائماً. eS‏ وكذلك أيضاً 
e‏ ضربي زيدا قائماً حسن. وقد مثّل أ بو الحسن في الأوسط 
e‏ انتھی") . 


صخح الشيخ خالد مذهب الجمهور» قال: والصحيح أن الخبر 
محذوف E‏ لسد الحال دة کما نه عليه الناظم بقوله : 


E nN LE E 


(۱) المقرب ۸4/۱- ٩۸ء‏ شرح جمل الزجاجي .۴٠۲ ۳٣١۱/۱‏ 
(۲) ارتشاف الضرب ورقة ٠١٤‏ . 
(۳) التصریح على التوضیح ۱۸١/١‏ . 


)۸( 
الرابط في جملة الخبر 


إذا وقع خبر المبتدأ جملة فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ لثلا تقع 
أجنبية من المبتدأ. والأصل في الربط الضمير» ويغني عنه أشياء منها: 
الإشارة إلى المبتدأء ومثل لها ابن عصفور”“ بقوله تعالى  :‏ ولباس التقوى 
ذلك خير" . 

وخص ابن الحاج المسألة بكون المبتدأ موصولا أو موصوفاًء والخبر 
إشارة للبعيد. فيمتنع عنده نحو: زيدٌ قام هذاء وزد قام ذاك. 

قال ابن الحاج: ويلزم على قوله -يعني ابن عصفور - أن يجوز: زيدٌ 
قام هذا أو ذاك. وليس الأمر عندي كذلكء اا ذلك إذا كان المبتدأً 
بصلة أو صفة» فيحتاج إلى إعادته بلفظ الإشارة المستعمل فيها بعد 
ك «ذلك» و«ذاك» و«أولئك» ویکون له موقع لیس للضيمرء لأنه ليس في 
الضمير دلالة على البعد. ومن ذلك: لظ والذين كذبوا بأياتنا واستکبروا عنها 
اولئك أصحاب النار 4“ لط والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلّف نفساً 
1 وسعها اولك ¢ انتھی . 


.٠٠٠١/١ شرح جمل الزجاجي‎ ۸۳/١ المقرّب‎ )١( 

. ۲٣ الأعراف‎ )۲( 

(۳) مخني اللبيب ٠٥۳١‏ التصريح ١/١٠٠ء‏ همع الهوامع ۱۸/۲ . 
)٤(‏ الأعراف .۳١۹‏ 

(ه) الأعراف ٤۲‏ . 

. ٠١۸ ارتشاف الضرب ورقة‎ )١( 


٦۱ 


وروا على ابن الحاج الشرط الأول» وهو كون المبتدأ موصولاً أو 
موقا قال ابن هشام : والحجة عليه في قوله تعالى  :‏ إن السمع والبصر 
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسولا 4(“ ولا حجة عليه في قوله تعالى : 
ل ولباس التقوى ذلك خير لاحتمال كون «ذلك» فيها بدلا أو بيانا“. . 

أقول: ذكر ابن الحاج أن هذا التخصيص هو الأكثر» ومع ذلك لم 
يروا عليه الشرط الثاني » وهو كون الإشارة للبعيد. 


. ۳ الإسراء‎ )١( 
. ٠٠١/١ التصريح‎ ٠٥۴ مغني اللبيب‎ )۲( 
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(۹) 
ما الرابط في قوله تعالى : 
ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهنْ 4 
البقرة ۲٣۳٤‏ 


اخحتلف فى تقدير هذه الايةء فقيل : ظ الذين ‏ مبتدأء والخبر محذوف 
تقدیره: وفیما یتلی علیکم حکم الذين يتوفون منکم . ومثله: # السارق 
والسارقة الزانية والزاني . وقوله: « يتربصن € بيان الحكم المتلو. 
وهذا قول سیبویه( . 

وقال الأخفش: خبر والذين يتوفون ): يتربصن بعد موتهم» 
والتقدير: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن بعدهم أو 
بعد موتهم › ٹم حذف «بعد موتهم) كما یحذف بعض الكلام"؟ . فالرابط 
عنده محذوف . 

وقال بو جعفر النحاس: ومن أحسن ما قيل فيها قول المبردء قال 
التققدير: والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجا أزواجهم يتر بصن 
بأنفسهن” . . 

وقال الكسائي - وتبعه ابن مالك ٠‏ الأصل : یتر بص أزواجهم» ثم جي ء 
بالضمير مکان الأزواج لتقذم ذكرهنْء فامتنع ذكر الضمير لأن النون لا 
تضاف لكونها ضميراء وحصل الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف 
للضم <). 
)١(‏ العکبري 4۸/١‏ البحر المحیط ۲۲۲/۲ . 
(۲) معاني القرآن للاخفش ۱۷٩/۱‏ إعراب القران للنحاس ۲۹۹/۱ . 
(۳) عراب القران للنحاس ۲۹۹/۱ . 
)٤(‏ مغني اللبيب ٠١١‏ . 
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وقيل: المبتدأ محذوف» وط الذين ) قام مقامه. تقديره: وأزواج 
الذين يتوفون منكم» والخبر $ يترصن » ودل على المحذوف قوله: 
ويذرون أزواجا ‏ . فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. 

وقد ذهب ابن الحاج إلى هذا الرأي الأخير» قال: «خرّج على حذف 
مضاف أي أزواج الذين يتوفون. وقال الكساثي : يتربص أزواجهم. وقال 
الأخفش : بعدهم أو بعد موتهم . وقال المبرد: أزواجهم يتربصن» حذف 
المبتدأ»" . 


فالرابط عند ابن الحاج هو النون في قوله تعالى : ظ يتربصن ). 


(۱) العكبري ۱ القرطبي 1۷4/۳ النحاس ۲۹۹/۱ البحر المحیط ۲۲۲/۲ . 
(۲) ارتشاف الضرب ورقة ٠١۸‏ . 


“٤ 


)٠۰( 
دخول الفاء على خبر المبتدأ جوازاً‎ 


ل أن الخبر مرتبط بالمبتداً اع إلى حرف ربط بینهماء 

فحق الخبر ألا تدخحل عليه الفاء. ولكن إذا تضمَن المبتدأ معنى الشرطء 
وکان دالا على العموم» جاز دخول الفاء على الخبر“. 

قال أبو حيان: ومعنى دخول الفاء في هذا جوازأًء أنه يجوز لك أن 
تراعي أن الخبر مستحق بالصلة أو بالصفة فتدخل الفاء ولا بى أو لا تراعي 
هذا المعنى فيمكن أن يكون مستحقاً به أو بغيره فلا تدخل . فهما معنیان 
يجوز لك أن تراعي هذا وأن تراعي زا" . 


وقال ابن عصفور: ویجوزر دخول الفاء ف فى الخبر ذا کان المبتدأً اسماً 
موصولاً أو نكرة موصوفة عامة» بشرط أن تکون الصلة أو الصفة ظرفاً أو 
مجروراً أو جملة فعلية غير شرطية يكون الفعل معها على هيئة لا تنافي أداة 
الشرط› وبشرط أن يکون الخبر مستحقاً بالصلة أو الصفة^ , 


١-الاسم‏ الموصول بظرف» أو مجرور تام » أو جملة فعلية ١‏ تقبل 
)١(‏ الارتشاف ورقة ١١۲‏ هع الهوامع 01/۲« شرح الكافية للارضي ET‏ شرح المفصل 
لابن یعیش ۰۹۹/۱ الإيضاح في شرح المفصل ۴/1 شرح الكافية الشافية ۳۷4٤‏ شرح 
الأشموني ۲۲4/١‏ . 
(۲) ارتشاف الضرب ورقة ٠١۹۳‏ . 


.۸٦/١ المقرب‎ )۳( 


1 


أداة الشرطء نحو: الذي يأتيني أو في الدار فله درهم» والذي عندي 
فمكرم . ومنه قوله تعالى : ظ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 
فلهم جرهم عند ربهم . 

وشرط ابن الحاج في هذا النوع ألا يدحل على المبتدأ ما ينافي الشرط 
کالنفي والاستفهام» فلا يجوز: ما الذي ياتيني فله درهم» ولا: من الذي 
يأتيني فله درهم . قال أبو حيان: ولم أجد من نص على هذا١).‏ 

e‏ الموصوفة e‏ أو مجرور؛ أو جملة ر فعلية لا تقبل 
سعيد » 8 ت يتقي اله فسعيد» ول رجل, عندي e‏ المسجد 
فمکرْم . 

وخص ذلك ابن الحاج ب «کلّ» وحدها . قال السيوطي طي : والصحيح 
ا 5 

ولا يجوز دخول الفاءء الفا غير ما ذکر. ونص ابن الحاج على آنه 
يجوز أن تكون الصلة جملة اسمية نحو: الذي هو يأتيني فله درهم» والذي 
هو في الدار فكذا. قال: ولا مانع من ذلك<). 

فإن كانت الصلة مصدرة بأداة الشرط نحو: الذي إن يأتني أكرمُه 
مكرم» فالصحيح أنه لا يجوز دخول الفاءء وهو مذهب ابن السراج 
والفارسي . وأجاز ذلك بعضهم نحو: الذي إن إن تطلع الشمس ينظر إليها فهو 

صحيح النظر. . 


. ۲۷4 البقرة:‎ )١( 

(۲) ارتشاف الضرب ورقة ٠١۹۳‏ . 
(۳) ارتشاف الضرب ورقة ٠١۹۳‏ . 
)٤(‏ همع الهوامع 0۸/۲ . 

. ٠١۳ الارتشاف ورقة‎ )٥( 


٦ 


قال: ولا مانع من جواز ذلك . 


وأجاز الأخحفش دخول الفاء على خبر المبتداً الذي لا يشبه أداة الشرط 
نحو: زيدٌ فمنطلقٌ . 


وفي كتاب النقد لابن الحاج”“: «زيدٌ فاضربه» وزيدٌ فليقم جائز عند 
الأخحفش والفرّاء وجماعة» ونقل ذلك الفارسي وابن جئي » وحملا عليه قوله : 


گم و E‏ ا م 


. ١١۳ الارتشاف ورقة‎ )١( 


(۲) الارتشاف ورقة ٠١۳‏ . 


(۳) قال البخدادي : معناه أظلمنا. كقوله: أخزى الله الكاذب منى ومنه أي منا. فالمعنى : اظلمنا 
فاصبب عليه . وهذا يدل على جواز ارتفاع زید بالابتداء في نحو: زيدٌ فاضربه إن جعلت القاء 
زائدة على ما يراه أبو الحسن. خزانة الأدب/ تحقیق هارون .۳٠۹/ ٤‏ 


1¥ 


)۱١( 
هل «کان» فعل أو حرف؟‎ 


المشهور الذي عليه الجمهور أن كان وأخواتها أفعالء لاتصال ضمائر 
الرفع والتاء الساكنة بها. 

وذهب الزجاجي إلى أن (كان) وأخواتها حروف. وقد جعل لها 
الزجاجي العنوان التالي في كتابه الجمل «باب الحروف التي ترفع الأسماء 
وتنصب الأخبار وهي کان وأمسی وأصبح . Pu...‏ 

وال أبو القاسم بن العريف (المتوفىٍ سنه ۳۹۰ ھ) في شس الجمل : 


وإنما سمى الزجاجي کان واخراتها خروقا لأنها لا تذل على خدّٹ» ولا 
تضارع الفعل المتعدي فضعفت لذلك فأاشبهت الحروف» فسماها حروفاً 
لذلك» . 


ولكن ابن عصفور في شرحه لجمل الزجاجي غير العنوان الذي وضعه 
الزجاجي وجعل مکانه «باب الأفعال اداح على المبتداأً والخبر»٠»‏ ثم قال 
في الشرح: «وهي أفعال كلها بلا حلاف إلا ليس فإن فيها خلافا(*) . 

وهكذا عاد ابن عصفور بالمسألة إلى مذهب الجمهور» ثم ذكر 


(۱) همع الهوامع ۲۸/۱. 

(۲) الجمل في النحو ص ٤١‏ . 

(۳) الجمل في النحو ص /٤١‏ الحاشية. 
)٤(‏ شرح جمل الزجاجي .۳۷٦/١‏ 

. ۳۷۸/۱ شرح جمل الزجاجي‎ )٥( 
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الخلاف بين النحويين : هل تدلّ هذه الأفعال على معنى الخدَّث أم لا؟ قال : 
الزمان. ا ثم قال : والصحيح أنها مشتقَة من أحداثٹ لم ينطق بها وقد تقَرّر 
من كلامهم أنهم يستعملون الفروع ويهملون الأصول. 
عصفور. قال ابن الحاج في نقد المقرب: حكى العبديّ في شرح الإيضاح 
أن المبرّد قال إن «كان» حرف. . . 

قال ابن الحاج: هو وإن كان في بادىء الرأي ضعيفاًء إلا أنه أقوى 
لمن تأمّل» لأنها لا تدل على حَدّث» بل دخلت لتفيد معنى المضيّ في خبر 
ما دخحلت عليه" . 

وقد رجعت إلى المقتضب فوجدت المبرد یکرر في أكثر من موضع أن 
كان وأخواتها في وزن الفعل وتصرفه» وليست أفعالا على الحقيقة . 

وذكر ذلك أيضاً الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ووضحه في كتابه 
المقتصد» فقال عن كان وأخواتها: وهي أفعال غير حقيقية » ومعنى ذلك أنها 
سلبت الدلالة على الحدَث. وإنما تدل على الزمان فقط. . 

وفصل این یعیش في شرح المفصل هذه المسألة فقال : وأما کان 
وأخواتها فهي من أفعال العبارة واللفظ. لأنها تدخلها علامات الأفعال من نحو 
قد والسين وسوف» وتتصرف تصرف الأفعال» نحو کان يکون فهو کائن وکن 
ولا تكن» وليست أفعالا حقيقية» لأن الفعل في الحقيقة ما دل على حَدّث 
وزمان ذلك الحذّث. وکان وأخواتها موضوعة للدلالة على زمان وجود خبرهاء 
فهي بمنزلة اسم من أسماء الزمان يؤتى به مع الجملة للدلالة على زمن وجود 


(۱) شرح جمل الزجاجي .۳۸١/۱‏ 

(۲) همع الهوامع ۲۸/۱ . 

.۱۸۹ ۳۳/٣ المقتضب‎ )۳( 

۱ المقتصد في شرح الإيضاح‎ )٤( 
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ذلك الخبر. فقولك: كان زيدٌ قائماء بمنزلة قولك: زيدٌ قائم أمس. وقولك: 
يكون زيدٌ قائماً» بمنزلة: زيدٌ قائم غداً. فشبت بما قلناه أنها ليست أفعالاً 
حقيقية » إذ ليس فيها دلالة على الفعل الحقيقي الذي هو المصدرء وإنما هي 
مشبهة بالأفعال لفظاً('). . 


(۱) شرح المفصل لابن یعیش .۹٦/۲‏ 


V0 


(۱۲) 
متى يمتنع تقديم المفعول به على الفعل؟ 


قال ابن مالك في ألفيته : 
والأاصل فى الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا 
وقد يُجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل 
الأصل,ٍ ق المفعول به أن يتأخحر عن الفعل والفاعل» وقد يقدم على 
الفاعل ورا a‏ وقد يغدم على الفعل ر و وقد يمتنع 
تقدیمه فیجب تأخیره . ولذلك کله صور محدّدة() . 
قال ابن عصفور في المقرب” : 
«وينقسم المفعول بالنظر إلى تقديمه على العامل» وتأخره عنه ثلاثة 
أقسام: قسم يلزم فيه تقديمه على العامل: وهو أن يكون المفعول اسم شرط 
أو کم الخبرية في اللغة الفصيحةء أو كم الاستفهاميةء أو اسما غيرها من 
ساثر أسماء الاستفهام إذا لم يقصد به الاستثبات أو إذا كان المفعول ا 
منفصلا لو تأخر لزم اتصالهء نحو قولك: إياك ضربت. 
وقسم يلزم فيه تأخيره عنه: وهو أن يكون المفعول ضميرا متصلاء أو 
العامل غير متصرف. وإذا دحل على العامل ما النافية أو لا في جواب قسم» 
أو أداة من أدوات الاستفهام أو الشرط أو التحضيض أو لام التأكيد غير 
المصاحبة لأنء أو وقع صلة لموصول»ء أو صفة لموصوف لم يجز تقديم 
(۱) همع الهوامع ١-۹/۳‏ حاشية الصبان ٠٥/۲‏ التصریح ۲۸۲/۱ . 
(۲) المقرب .١١ ٠١/١‏ 


۷١ 


المفعول على الموصول أو الموصوف» ولا على شيء مما تقذَم ذکره. 

وأما تقدیمه على العامل وحده و ثزء إلا أن یکون الموصول حرفاً 
اطا للفعل . لا يجوز: يعجبني أن يضرت عمرو. أو يكون الموصول 
الألف واللام فإنه لا يجوز أيضاً الفصل بالمفعول بينهما وبين الاسم الواقع 
في صلتها. 

وكذلك إن دحل على العامل خافض غير زائد لم يجْز تقديم المفعول 
على العامل ولا على الخافض . فإن کان زائدا جاز تقديم المفعول عليه » ولم 
یج تقدیمه على العامل وخده. 

«وقسم أنت فيه بالخيار وهو ما عدا ذلك». 

ولم يكتفِ ابن الحاج بما أورده ابن عصفور في هذا المجال» بل تعقبه 
في نقد المقرّبء مبيناً ما أغفله من هذه المسائل. 

قال أبو حیان( : 

«وذكر أبو العباس بن الحاج في نقده على ابن عصفور صاحب 
المقرّب أن ابن عصفور أغفل النواصب والجوازم . ونص النحاة على أنه لا 
يجوز: لم زيداً أضربُء ولا سرت حتی NS‏ ولا حلاف في ذلك. . 

وأغفل أيضاً قد وسوف وربما. 
بعد إلا فيما ا وذکر اندي اهاري ٩‏ أنه ل١‏ يجوز تقديم ال 
في مثل : : ضصرب القَومْ بعضهم بعضاً لان الفاعل مفسر له. وذکر البهاري أنه 
١‏ يجور تقدیم الفاعل إذا کان المفعول فا له نحو: «ضربٌ بعض القوم 
بعض»۲. انتھی . 
)١(‏ ارتشاف الضرب ورقة ٠٠١‏ . 

وهو من مُقرثي كتاب سيبويه . انظر بغية الوعاة ۲٠٠/۲‏ - الحاشية . 


(۳) البهاري هو إبراهیم بن أحمد بن یحی . له في النحو «المنخل» وهو شرح على الجمل. ونقل 
عنه أبو حیان في الارتشاف. انظر بغية الوعاة ٤٨۷/١‏ . 


¥۲ 


(1۳( 


مسألة الّبس بين المفعول به والفاعل 


هذه المسألة من أشهر المسائل التي غرف بها ابن الحاج» ونازع فيها 
جمهور النحاة. فقد ذهب جمهور النحاة إلى آنه یجب آن يتقدم الفاعل 
الإعراب وعدم القرينةء إذ لا يعلم الفاعل من المفعول والحالة هذه إلا 
بالرتبة» كما في نحو: ضرب موسی عيسى » وأكرم ابني خي( . 

قال الشيخ خالد: وصور ذلك ست عشرة صورة قامت من صرب أربع 
في مثلهاء وذلك بان يكونا مقصورين أو إشارتين أو موصولين أو مضافين لياء 
المتكلم» وكلها داخلة تحت قول الناظم : 

وأخر المفعول إن لبس حذر 
فيتعين فى هذه الصور أن يكون الأول منهما فاعلا والثانى مفعولاء قاله 
ي 

أبو بكر بن السراج في اصوله والمتأاخرون كالجزولي وابن عصفور وابن مالك 
في النظم وغيره”. 

قال ابن عصفور في المقرب: ومرتبته - أي الفاعل - أن يكون مقَدّما 
على المفعول به ویجوز تأخیره عنه بشرط أن یکون في الكلام لفظ مبين 
نحو قولك: ضرب زیدا عمرو» وضربت موسی سلمی» وضرب موسی 


. ۱١۹٩ الارتشاف ورقة‎ ٠٠١/۲١ شرح الأشموني ۲/٦ه. توضيح المقاصد للمرادي‎ )١( 
. ۲۸۱/۱ التصریح‎ )۲( 


A 


العاقل عیسی »۰ أو معنى مسن نحو قولك : أكلت الحوارى سلمی . فإن لم 
يكن في الكلام من ذلك شيء لم يجز التقديم» نحو قولك: ضرب موسى 
عبس 2 

وقد نازع في ذلك بو العباس بن الحاج في نقده على المقرب› فأاجاز 
تقديم المقعول به على الفاعلء میکسا بما يلي ٩"‏ : 

١لا‏ يوجد في كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية. 

۲ الإلباس لا يعتبر على الإطلاق لأن في العربية أحكاماً كثيرة إذا 
حدثت ظهر منها لبْس» ثم لا يقال بامتناعهاء كتصغير عمر وعمرو على 
عمير» فإن اللفظ بهما واحد ولم يمنع ذلك من تصغيرهما أو تصغير 
آأحدهماء وبدلیل أسماء الأجناس والألفاظ المشتركة. 

۳ إن الإجمال من مقاصد العقلاءء فإن لهم غرضاً في الإجمال كما 
أن لهم غرضا في البيان. 

. يجوز أن يقال : «زيد وعمرو ضرب أحدهما الأخر» من غير تعيين‎ - ٤ 

ه - إن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جاثز عقا باتفاق عند الأصوليين» 
وشرعاً على الأصح. وجائز عند النحويين» فلا يمتنع أن يتكلم بالمجمل 
ويتأخحر البيان إلى وقت الحاجة كمختار ومنقاد فإنهما مجملان لترددهما بين 
الفاعل والمقعول. 

١‏ نقل الزجاج في معانيه أنه يجوز في قوله تعالى : ظ فما زالت تلك 
دعواهم ¢ كون لط تلك 4 اسم زال ول دعواهم 4 الخبر» ويجوز العكس . 


(1) المقرّب .٠۴/١‏ والحوارى : الخبز الأبيض المنقى دقيقه من لباب البر. وانظر شرح جمل 
الزجاجي لابن عصفور ۱۹۳/١‏ . 

(۲) الارتشاف ورقة ١۹٦1ء‏ توضيح المقاصد للمرادي 1۹/۲ء أوضح المسالك ۹/۲١۱۱ء‏ مغني 
اللبیب ٦٦۲‏ شرح الأشموني ٥٦/۲‏ همع الهوامع ۲٥۹/۲‏ التصریح ۲۸۱/۱ - ۲۸۲. 
(۳) فال الشنقيطي في أضواء البیان ۹۸/۱: أما تأخير البپان إلى وقت الحاجة إلى العمل به 

فالتحقيق أنه جائز وواقع» وهو مذهب الجمهور. 


V€ 


مناقشة هذه ١‏ 

في القاموس: لبس عليه الأمر يلبسه خلطهء وألبسه غطاه وأمر مُلبّس 
وملتبس مشتبه . 

وقال الشنقيطي في أضواء البيان: اختلفت عبارات أهل الأصول في 
المجمل» والتحقيق أنه هو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح 
منهما أو منها على غيره. 

قال الأشموني : وما قاله ابن الحاج ضعيف لأنه لو قدَم المفعول وأخر 
الفاعل» والحالة هذه لقضى اللفظ بحسب الظاهر بفاعلية المفعول ومفعولية 
الفاعل» فيعظم الضرر ويشتدّ الخطر“. . 

وقال الشيخ يس“: قال اللقاني : يمكن الجواب عما احتج به ابن 
الحاج خلا الأخير بأن الأمور المذكورة غاية ما تنتج جواز الإجمالء وما نحن 
فيه لو قدّم فيه المفعول لكان الظاهر أنه هو الفاعل» فليس من الإجمال بل 
من اللبس. إذ الإجمال أن لا تتضح الدلالةء والڵبس أن يدل اللفظ على غير 
المراد. . 


والفرق بین ا والإجمال مما به يهتم ا 
فاللفظ ك أفهم غير القصد فاحكم على استعماله بالرد 
وذاك أن 9 تفهم الخالنا ولا سواه بل تصير واقفا 
وحكمه القبول في الموارد فاحفظه نظماً أعظم الفوائد 
وقال المرادي“: ولا يلزم من إجازة الوجهين في الاية الكريمة جواز 


(۱) أضواء البیان ۹۳/۱ . 
(۲) شرح الاشموني ٥٦/۲‏ . 
(۴) التصریح ۲۸۱/۲ . 

. ٠١/۲ توضيح المقاصد‎ )٤( 
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مثل «ضرب موسى عيسى» لأن التباس الفاعل بالمفعول ليس كالتباس اسم 
زال بخبرهاء وذلك واضح . 

أما قوله تعالى : ظ فما زالت تلك دعواهم ‏ - الأنبياء أية ٠١‏ . 

فقد قالت أبو حيان: «قال الحوفي وتبعه الزمخشري”“ وأبو البقاء": 
۾ تلك 4 اسم زالت» وض دعواهم الخبر. ويجوز أن یکون دعواهم اسم 
زالت وتلك في موضع الخبر. انتهى . وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء قاله 
الزجُاج قبلهم» وأما أصحابنا المتأحرون فاسم كان وخبرها مشبه بالفاعل 
والمفعول» فكما لا يجوز فى باب الفاعل والمفعول إذا ألبس أن يكون 
المتقدم الخبر والمتأخر الاسم لا يجوز ذلك في باب كان. فإذا قلت: كان 
موسی صدیقي» لم يجُزْ في موسی إلا أن یکون اسم کان» وصديقي الخبرء 
كقولك: ضرب موسى عيسى ٠‏ فموسى الفاعل وعيسى المفعول. 

ولم ينازع في E‏ بو العباس أحمد بن محمد 
عرف بابن الحاج» وهو من تلاميذ الأستاذ أً ی علي الشلوبين ونبهائهم» فأجاز 
أن يكون المتقدم هو المفعول والمتأخر هو الفاعل» وإن ألبس. فعلى ما قرّره 
جمهور الأصحاب يتعين أن يكون تلك اسم زالت ودعواهم الخبر»" . 


أقول: يبدو أن سيبويه - كما ذكر ابن الحاج - لم يعت بقضية اللْبس في 
کثیر من آبواب النحو ME a‏ الباب . فقي باب الاشتغال 
ا بقدر ي بل النصب ؛ في الآية ا مثله في : : زيداً 
تر ب . فإنه قال: فأما قوله عر وجل : إنا كل شيء خلقناه بقدر ) فإنما 
ا قوله : زیداً ضربته وهو عربي کثیرا). 
)١(‏ الكشاف ٠٦٥/۲‏ . 
(۲) ملاء ما من به الرحمن ۱۳۱/۲ . وانظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۲. 
(۳) البحر المحیط .۳١٠۱/١‏ 
(4) القمر: ٠.44‏ 
)٥(‏ التصريح ۳/۱ 
)٦(‏ الکتاب - سیبویه ۱٤۸/۱١‏ . 


۷٦ 


وفي باب النائب عن الفاعل إذا بني الفعل الثلاثي المعتل العين 
للمفعول يجوز في فائه ثلاثة أوجه: إخلاص الكسر وإخلاص الضم 
والإشمام» نحو: وسام . فإذا أسند هذا الفعل إلى ضمير متکلم أو 
مخاطب؛ فإن کان يائياً کباع اجتنب كسره وغدل إلى ا أو الإشمام للا 
يلتبس بفعل الفاعل» وإن کان واوا کسام اجتنب ضمه وغدل | إلى الكسر أو 
اللاشماءم(“ 
ء 0 

قال ابن مالك في الألفية : 

قال الأشموني : ما ذكره من وجوب اجتناب الشكل الملبس على ما هو 
ظاهر کلامه هنا وصرح به في چ الكافة") لم يتعرض له سيمویه » بل 
ظاهر کلامه جواز الأوجه الثلاثة مطلقاء ولم يلتفت للالباس لحصوله فی نحو 
مختار وتضار. نعم الاجتناب أولى وأرجح . 


وقال ابن هشام : فلم ير (سيبويه) خوف إلباس المفسر بالصفة مرجُحاً 
كما راه بعض المتأخرين» وذلك لأنه یری في نحو «خفت» ت» بالکسر و«طلْتٌ» 
بالضم أنه محتمل لفعلي الفاعل والمفعول. ولا خحلاف أن نحو «تضارً» 
محتمل لهما» وأن نحو «مختار» محتمل لوصفهماء وکذلك نحو «مشتري» في 
اللسب. . . 


. ٦۳/۲ شرح الأشموني‎ )١( 

(۲) شرح الكافية الشافية ٠٠٦/۲‏ . 

(۴) شرح الأشموني 1۳/۲ . وانظر توضيح المقاصد للمرادي ۲۷/۲ . 
)٤(‏ مغني اللبيب ٠١۲‏ . 


VY 


(۱۴) 
نيابة الجار والمجرور عن الفاعل 


قال ابن مالك في الألفية : 

قال الأشموني : والقابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم الجار 
له طريقة واحدة في الاستعمال» كمذ ومنذ ورب وحروف القسم والاستشناءء 
ونحو ذلك. ولا دل على تعليل كاللام والباء وعن إذا جاءت للتعليل). 

يغضي حياء ويْعْضّى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم 

فمن فيه للتعليل» ونائب الفاعل ضمير المصدرء والتقدير: يُعْضّى 
الإغضاءُ المعهود أو إغضاء من مهابته. قال ابن يعيش: ولا يكون «من 
مهابته» في موضع ما لم يسم فاعله لأن المفعول له لا يقام مقام الفاعلء للا 
تزول الدلالة على العلّة”“. 

وذكر ذلك ابن جني فيما كتبه على الحماسة» وتبعه أبو البقاء في شرح 
لمع ابن جني » فقال : والجمهور على منع نيابة المفعول له حلفا 
للأخحفش» وضعفه» قال الخفاف: وعلة المنع أن المقعول له مبني على 
سؤال مقدّر فکأنه من جملة أخری . 
(۱) شرح الأشموني 11/۲ . 


(۲) شرح المفصل لابن يعيش ٠۳/۲‏ . 
(۳) التصریح ۲۹۰/۱ . 


YA 


وقال أبو حيّان: ذهب الفارسي وابن جني والجمهور إلى أن المفعول 
من أجله لا يجوز أن يقام مقام الفاعل سواء أكان منصوباً أم بحرف جر. 
وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إذا کان بحرف جر» ومنه قوله: 

يغضي حياءُ ویغضی من مهابته) 

وقد خالف ابن الحاج الجمهور في هذه المسألةء فأجاز أن يقوم كل 
مجرور مقام الفاعل . 

قال ابن الحاج في نقد المقرب لابن عصفور: 

«نص أبو الفتح في التنبيه على مشكل الحماسة على أن قوله: « 
مهابته» لیس نائب فاعل لأنه مفعول له ولیس مثل: سیر بزید» لأن بزید 
مفعول في المعنى . وهذا خطاء بل کل مجرور يقوم مقام الفاعل» فیجوز 


ذهب م فلان» وامتلىءَ من الماءء واغضي من مهابة زيد» وسير في حال 
إقامته» . انتھی . نقله 1 بو حیان فی تذکرته؟. 


. ۱١۹٤ الارتشاف ورقة‎ )١( 
.۴٠۱/١ شرح أبيات مغني اللبیب‎ )۲( 


۷۹ 


(۱) 
إعراب المخصوص بعد حبذا 


قال ابن مالك فى الخلاصة الألفية : 
ومشل نعم حبّذا الفاعل ذا وإن ترذ ذمَاً فققل لا حبُّذا 

اختلف کثیراً فی توجیه أسلوب حبّذا. قال الأشمونى: فاعل حب هو 
لفظ «ذا» على المختار» وهو ظاهر مذهب سيبويه. قال ابن خروف بعد أن 
مثل بحبْذا زیڈ : حب : فعل . ودا: فاعلها. وزید: مبتداً وخحبره حبذا» هذا 
قول سیبویه(' . 

قال ابو حیان: «ذهب ابن درستويه وابن كيسان والفارسي في 
البغداديات”“ وابن برهان وابن خروف إلى أن ذا فاعل» ونسب إلى الخليل 
وسیبویه » وهذا قول من لم يدع التركيب . 0 

وذهب المبرّد"“ وابن السراج والسيرافي والأكثرون إلى أنهما تركبا 
زارا اما وايخدا قرعا بالا تدا ونب إلى الخليل وميه 

وذهب قوم منهم الأحفش وخطاب الماردي إلى أنهما تركبا وصارا 
فعلا» والمخصوص هو الفاعل . Pe,‏ 


. ٤٠٠/۳ شرح الأشموني‎ )١( 
. ۲١۱ البغداديات ص‎ )۲( 
. ٠٤١ وذهب إلى ذلك ابن جني في اللمع ص‎ . ٠٤٠١/۲ المقتضب‎ )۳( 


وقد احتلف في إعراب المخصوص بعد حبّذا؛ فمن قال بأن حبّذا اسم 
مركب أعربه مبتدأً والمخصوص الخبر» وقيل العكس . 

ومن أعرب ذا فاع فالمخصرص مبتداً والجملة خبر. وقيل مبتداً 
کیسان إلى أنه بدل من ذا. 

واختار ابن الحاج أن یکون زید بدلاً من ذا. قال: ولا یلزم منه حب 
ريد لأنه استعمل استعمال الأمثال'. 

فابن الحاج في هذه المسألة موافق لابن كيسان. وقوله: «ولا يلزم منه 
حب زيد لأنه استعمل استعمال الأمثال» توجيه لهذا التركيب» حتى لا 
يعترض معترض بأن البدل على نية تكرار العاملء لأن الأمثال لا تغير. 

ورد ابن هشام البدلية بأن البدل على نية تكرار العاملء والمخصوص 
هنا لا بحل محل الأول» وأنه لا يجوز الاستغناء عنه" . 


قال السيوطي : | بعدم اللزوم» بدلیل : إنكف نت0 . 


)١(‏ الارتشاف ورقة ۴۲١‏ شرح أبيات مغني اللبيب ۱۸١/۷‏ نقلاً عن التذكرة لأبي حيّان. 
(۲) مغني اللبيب ص ٦١١‏ . 
(۳) همع الهوامع ٤۷/١‏ . 


۸١ 


)۱١( 
ما الزمن الذي يدل عليه فعل التعجب؟‎ 


إذا قلت: ما أحسنْ زیداً! فما الزمن الذي ذل عليه فعل التعجب؟ 


ذهب الأكثرون إلى أن فعل التعجب يدل على الماضى المتصل 
بالحال. فإذا ارید الماضي المنقطع ن بكان» أو المستقبل اتي بیکون . 
وقيل إنما يدل على الحال دون المضي› حکاه ابن بابشاذ وابن الدهُان عن 
المبرد . 

وقاك ابن عصفور في شرح الجمل: اختلف في زمن فعل التعجب؛ 
فمنهم من ذهب إلى أنه بمعنى الحال» واستدل بأنك لا تقول: ما أحسن 
ا وهو في الحال حسن» وإذا أردت الماضي أدخلت كان فقلت: ما 
کان احسن زیداً! ومنهم من ذهب إلى أنه بمعنى نى المضي إبقاء للصيغة على 
بابهاء إلا أنه يدل على الماضي المتصل بزمان الحال» فيحصل الحال بحكم 
الانجرار» فإذا أردت الماضي المنقطع أتيت بكان. وهذا المذهب أولى لما 
فيه من إبقاء اللفظ على بابه» ألا ترى أن «أفعل» صيغة الماضي < 

وقال في المقرّب: تقول: ما كان أحسنّ زيداً! إذا أردت التعجب مما 
وقع وانقطع . فإذا أردت التعجب مما وقع ولم ينقطع إلى حين تعجبك لم 
تدخحل کان“ . . 


(۲) شرح جمل الزجاجي ۸٤/۱١‏ . 
(۳) المقَرّب .۷١‏ 


۸۲ 


وقال ابن الحاج: يظهر لي أن ما أحْسّنه وأحسنْ به! صالح للأزمة 
الثلاثة » وجائز أن يقيد بكل واحد منهاء كقولك: ما أحسن زيدا أمس وغدا 
والاأن. ر نهم یقیدون في ما أحسنه إذا أرادوا الماضي بکان» وفي 
المستقبل بیکون» نحو: ما أحسن ما يكون زید. وقال سبحانه : أسمع بهم 
وأبصر يوم يأتوننا 4(“ . 


.۳۸ : والاية في سورة مریم‎ .٥ الارتشاف ورقة ۳۲۳ همع‎ )١( 


AY 


(1۷) 
هل يصاغ التعجب من الفعل المزيد؟ 


قال ابن مالك في الألفية - في صوغ فعلي التعجب: 
وصغهما من ذي ثلاث» صَرُفا قابل فضل› > تم غير ذي تفا 
وغير ذي وصف يضاهي شهلا برا یل یا 

للتعجب صیغتان قیاسیتان هما: ما ا وا به . نحو: ما 

o ۴ ۶‏ ت ت 

زیدا واحسن به . ويصاغ فعلا التعجب من کل فعل ثلاڻي مجرد» متصرف» 
تام و معناه للتفاضل» غير مبني للمفعول» ولا منفي › ولا مدلول على 
فاعله بافعّل. 

فمن شروط التعجب أن يكون الفعل ثلاثيا مجرداء فإذا كان الفعل 
فا على وزن افعّل ففيه ثلاثة مذاهب' : 

اخدها: آنه الا يجوز البناة اللتعجب نه مطلقا : وهو هذهب الأحفشن 
والجرمي والمازني وار بن السراج والفارس في الإغفال. 

الثاني : آنه يجوز مظاقًا: ونقل عن الأخحفش ونسب إلى سیبویه » 
وصححه ابن هشام الخضراوي . وقال ابن مالك: هذا مذهب سيبويه 
والمحققين . 

والثالث: التفصيل بين أن تكون الهمزة ف في عل للنقل فلا يجوز أن 


. ٤۲/١ الارتشاف ورقة ۳۲4 همع الهوامع‎ )١( 


A4 


يبنى منه صيغة التعجب» أو لا تکون فيجوز» وصخحه ابن عصفور. 

قال ابن عصفور: المزيد إن كان على وزن أفعّل» ولم تكن همزته 
للتعدية جاز التعجب منه نحو قولهم : ما أخطأه وما أصوبه وما أنتنه! . . وإن 
كانت للتعدية لم يجْر التعجب منه إلا أن يشدّ ذلك فيحفظ ولا يقاس 
عليه( . . 

قال ابن الحاج: هذا التفصيل الذي فصّله - يعني ابن عصفور - شيء 
لم يذهب إليه أحد ولا ذهب إليه نحوي. 

وقد أكد الإمام الشاطبي كلام ابن الحاج في الرد على ابن عصفورء 
فکرر کلام ابن الحاج وزاد عليه » ِد قال : وهذه التفرقة لم يقل بها أحد ولا 
ذهب إليها نحويّ . ويكفيه في الرد مخالفته للإجماع» بناء على أن إحداث 
قول حرق لالإجماع. ثم أطال في الرد عليه" . 


.۷۳ المقرّب‎ )١( 
.۳۲4 الارتشاف ورقة‎ )۲( 
.٠٩۱/۲ التصریح‎ )۳( 


)۱۸( 
هل يصاغ فعل التعجب من الألوان؟ 


احتلف النحاة في جواز صوغ فعل التعجب من الألوان على ثلاثة 
مذاهب : 

١‏ ذهب البصريون'“ إلى أنه لا يجوز أن يُصاغ فعل التعجب من 
الألوان. واختلف في سبب المنع؛ فقيل لان حق صيغة التعجب أن تبنى من 
الثلاثي المحض. وأكثر أفعال الألوان إنما تجيء على افعلٌ نحو اخضرٌ. 
وقيل لأن الألوان والعيوب الظاهرة جرت مجرى الخلق الثابتة التي لا تزیر ولا 
تنقص كاليد والرجل. وقيل لأن بناء الوصف من هذا النوع على وزن افعّل 
ولم يبن منه أفعل تفضيل للا يلتبس أحدهما بالاخرء ولما امتنع صوغ 
التفضيل منه امتنع صوغ فعلي التعجبا هة انها مجر ى راخدا في أمور 
كثيرة وتساويها في الوزن والمعنى”. 

قال ابن عصفور: لم يجرٌ التعجب من العاهات والألوان لأن أفعالهما 
في الأصل على وزن افع وافعالّ» وهما أزيد من ثلاثة أحرف» ولذلك لم 
يعلوا حول وعور وسود لأنها في معنى احولٌ واعورٌّ واسودء وأما قوله : 
إذا الرجال شتوا واشتد فأنت أبيضهم سربال طباخ 

فلا يقاس عليه لأنه ضرورة" 

.۸۸ ص‎ ٠١ الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة‎ )١( 
. ٤۲/٠ همع الهوامع‎ ۳۸١/١ التصریح ۳/۲ المقتصد‎ )۲( 
والبيت لطرفة بن العبد في هجاء عمرو بن هند.‎ .۷۳/١ المقرّب‎ )۴( 


۸٦ 


۲ - وأجاز ذلك الكسائي وهشام مطلقاًء نحو: ما أحمره! 

٣‏ -أجاز بعض الكوفيين ذلك في السواد والبياض خاصة دون سائر 
الألوانء نحو: هذا الثوب ما أبیضه! وها ا ما سود( 1٩‏ ! ومن شواهد 
ذلك : .ممع الكسائي : ما أسود شعره! وقالت ام الهيثم - وهي من العرب 
الذين یستشهد بکلامھم - : هو أسود من حنك الغراب. وفي الحديث في 
صفة جهنم «لهي أسود من القار»" . وفي الحديث في وصف ماء الحوض 
«أبيض من اللبن وأحلى من العسل». وقال الراجز: 

2 ء 4 
جارية في درعها الفضفاض أبيض من اخحت بني إباضٍ 
وأنشد الكسائي : 


E‏ سربال طباخ 
قال أبو حيان: وهذا كله عند البصريين من الشذوذ بحيث لا يقاس 


وقد اخحتار ابن الحاج في هذه المسألة مذهب الكوفيين» فقال: عندي 
جواز اقتياس «ما ا في السواد والبياض» ولا يقتصر فيه على مورد 
السماع فيهما. بل أقول: ما أبيض زيداً! وما أسود فلاناً! في الكلام والشعر. 
انتهی . قال أبو حيان: وهي نزعة كوفية . 


وأنا أوافق ابن الحاج في هذه المسألة» لكثرة الشواهد التي تدعمها. 


(1) الإنصاف مسألة ٠١‏ ص ۸۷. 

(۲) التذييل والتكميل ج ۳ ورقة ١۹١1ء‏ الارتشاف ورقة ٠٠٠١‏ . 

(۳) الحديث في موطاً الإمام مالك ص 1٠٤‏ - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

. ٤1۳/١١ والحديث في فتح الباري‎ . ٠٠١١/١ ذكره ابن مالك في الكافية الشافية‎ )٤( 
. ٠۲٠ الارتشاف ورقة‎ )9( 


AV 


(۱4) 
هل يجوز التعجب من القيام والقعود والجلوس؟ 


قال ابن عصفور تابعاً لصاحب الغرٌة: ومن الأفعال ما استوفى شروط ما 
يتعجب منه ولکن العرب استغنت عن التعجب منها بغیرهاء وذلك قام وقعد 
وجاس ونام وسکر وغضب من 2 و تتوصل التعجب منه 
الباقي<. 

ورد عليه ابن الحاج فقال: أما القيام والقعود والجلوس فمعانٍ لا يجوز 
التعجب منهاء لأنها مما لا يتصور فيها الزيادة والنقص› فلا یرجح قیام على 
قیام فيما يدل عليه لفظ قيام » وکذا القعود والجلوس”'. : 

وقال الشيخ خالد يرد على ابن عصفور أيضاً: وفي عد «نام» منها نظر 
فقد حکی سیبویه : ما أنومه! وقالت العرب : هو أنوم من فهد" . 


.٠۳/۲ التصريح‎ ۷١ -۷٤/١ المقرب‎ ۴۲١ الارتشاف ورقة‎ )١( 
. همم الهوامع‎ ٠۲٠١ الارتشاف ورقة‎ )۲( 
.۹۳/۲ التصریح‎ )۳( 


AA 


(۲۰) 
هل تكون لو الشرطية بمعنى إن؟ 


قال ابن مالك في الألفية : 
لو حرف شرط في مضي ويقلَ إيلاؤها مستقبلا لكن قبل 

اختلف النحاة كثيراً في لو الشرطية» فالمشهور عندهم أنها حرف امتناع 
لامتناع. قال ابن هشام“: وهذا أفسد تفسير للو. والعبارة الجيدة قول 
سیبوبه رحمه الله : حرف «لما كان سيفع لوقوع غیره»") . وقول ابن مالك : 
«حرف يدل على انتفاء تال يلزم لثبوته بوت تالیه چ . 

قال أبو حيان : وعند المحققين أنه لا يليها إلا ماضي المعنى سواء أكان 
بلفظ الماضي أو المضارع» قال تعالى : أن لو نشاء أصبناهمي) أو منفي 
بلم. وزعم قوم أن استعمالها في الماضي غالب فکانها تستعمل بمعنی إن 
للشرط في المستقبل» وكونها بمعنى إن ذكره النحاة في غير موضع . 

قال ابن مالك: إن أكثر استعمالها في المضيّ» وإن استعمالها في 
الاستقبال قليل“ ‏ . 


. ۲۸۷ مغني اللبیب‎ )١( 

. ۲۲٤/٤ سیبویه‎ )۲( 

(۴) شرح الكافية الشافية ٠١۳١‏ . 
(4) الأعراف: .٠٠١‏ 

(9) الارتشاف ورقة ۲۹۱ . 

»( شرح الكافية الشافية ٠١۳١‏ . 


۸۹ 


وقد جعلها ابن عصفور على قسمين» وكذلك صنع ابن هشام» قال في 
المغني : الثاني من أقسام لو أن تكون حرف شرط في المستقبل. 

وقال ابن عصفور في المقرب. في باب الاشتغال» وهو يذكر الأدوات 
التي لا يليها إل الفعلء ومنها أدوات الشرطء قال: وأعني بذلك إن 
وأخواتهاء ولو التي هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره أو بمعنى إِن. 
ا التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره يكون الفعل الذي بعدها 

a SS بيغي الفضي‎ 


للاستقبال» کانت صيغته صيغة الماضي ت معناه إلى Ro‏ 
نحو قوله: 


قوم إذا حاربوا شدّوا مازرهم دون النساء ولو باتت بأطهار 

أي وٳِنٰ باتت بأطهار". 

وأنكر ابن الحاج في نقده على المقرب مجيء لو للتعليق في 
المستقبل. قال ابن الحاج في اعتراضه على ابن عصفور: 

«قوله إن «لو» تجيء بمعنى «إنْ» خطا. والقاطع بذلك أنك لا تقول: 
لو يقوم زيد فعمرو منطلق» كما تقول: إن لا يقم زي فعمرو منطلق . فأما: 

ولو باتت بأطهار. 

فنص فيه المؤلف على أن «لو» فيه بمعنى إن والفعل بعدها مستقبل» 
وليس ذلك بلازم لأن المعنى ليس على الاستقبال ولا بد فمبيت النساء 
بأطهار شقن المضي› وكذلك کنهم عنهنْ» کأنه قال : ولو طهرت لكان 
ذلك وإنما مدحهم بأمر قد تبت لهم ۰ وتحقق ومضى من أفعالهمء ووجود 
«إذا» في البيت لا يخالف ما قلت لأن الشاعر لم يقصد نهم سيفعلون کذا» 
)0( مغنی اللبیب ۲۸۸ . 
)( ا .٠‏ وانظر شرح جمل الزجاجي ٤41/۲‏ والبيت للأخطل في مدح بني أمية 
(۳) المغني ۲۹۰ الارتشاف ورقة ۲۹۱ الأشموني ۳۸/٤‏ التصریح ٠٠٦۱/۲‏ . 


۹۰ 


فان المدح بذلك تقصيرء وإنما قصد أنهم على صفة ثابتة من شرف الهمةء 
بحیث انهم متی حاربوا» کفوا عن النساء وکل ذلك ماض, من أفعالهم . 
وإنما وردت «إذا» هنا دون إذ لأن «إذا» تعطي المادح أن هذه عادتهم المألوفة 
لهم > لیس نهم فعلوا ذلك مرة وجك في الدنيا. أو هذا كقولك : كنت 
صابراً إذا e‏ وکان فلان جواداً | 5 سل : 

«ثم إني أقول: إن صح : : لو تكرمني غداً أكرمتك» یکون قد صح أن 
بعذها يون ماضياً ومستقبلا فتکون لما كان سيقع لوقوع غيره» وليست في 
ذلك معارة معنی إن ولا محمولة عليها. 

«وذهب المبرّد في الكامل٠‏ إلى أن «لو» بمعنى إن في (ولو افتدى به) 
وفي (ولو کنا صادقين) وفي : 

خالها تخفى على الناس تعلم 
وفي : 
وفي : 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

والاستقبال في ما بعد «لو» في هذا ظاهر. . ون کلامهم : ادفع الشرّ ولو 
کان اغا و«التمس ولو خاتما من حدید» وإِنْ» لا تصلح هنا. وتجد «لو» 
تقع بين العامل والمعمول, کثیراء تخو ارت ردا ول اعدا واملأً الإناء 
ولو ماءٌ واضرب ولو زیداء وليقمٍ ولو بکر. ولا يجور ز آن 2 هنا إن 
ا الأشياء» وفي تحقيق معناهاء فقد بقي علي في 
ذلك نظر» . 
e e‏ قال المبرد: قوله وولو بات باطهارم e‏ ا أن تدل على وقرع 


تقول : ا ل وار أكرمتك . ترید فا قال الله عر وجل : وما آنت 
مؤمن لنا ولو كنا صادقين ). . 


۹۱ 


قال الشيخ عبد القادر البغدادي : هذا اخر كلام ابن الحاج ونقلته من 
تذكرة أبي حيان. 

هذاء وقد أنكر أيضاً بدر الدين بن مالك (المتوفى سنة ٠۸١‏ ه) 
مجيء لو للتعليق في المستقبل» فقال في شرح ألفية أبيه : 

«وعندي أن «لو» لا تكون لغير الشرط في الماضي» وما تمسكوا به من 
نحو قوله تعالى : $ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريةَ ضعافاً خافوا 
عليهم 4 وقول الشاعر: 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح 
لا حجة فيه لصحة حمله على المضي»”. 


وقد اعترض عليه ابن هشام في المغني» ورد عليه بكلام طويل» أثبت 
فيه مجيء لو للتعليق في المستقبلء ومن ذلك أن التأويل ممكن في بعض 
المواضع دون بعض. فمما لا يمكن التأويل فيه قوله تعالى : وما أنت 
بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) ونحو ذلك0. . 

ثم خلص ابن هشام إلى القول: والحاصل أن الشرط متی کان مستقبلا 
محتملاً وليس المقصود فرضه الآن أو فيما مضى فهي بمعنى إلء ومتی کان 
ماضياً أو حال أو مستقبلاً ولكن فصد فرضه الآن أو فيما مضى فهي 
الامتناعية“ . 


(۱) شرح أبیات مغني اللبيب ٤۷ - ٤٥/١‏ . 
(۲) شرح الفية ابن مالك لابن الناظم ص ۲۷۷ . 
(۳) مغني الیب ۲۹۱ . 

(6) مغني اللبیب ۲۹۳ . 


۹۲ 


(۲1() 
من الأفعال الحامدة: يسوى 


الفعل قسمان: متصرف وهو ما اختلفت أبنيته لاختلاف زمانه» وهو 
کثیر. وجامد بخلافه وهو معدود(' . 


وعد البهاري في الأفعال التي لا تتصرف «يسوى». قال ابن الحاج: 
بمعنی يساوي . وذکره أیضا ابن کسان في تصریفه. 

وفي التهذيب للأزهري» عن الفراء: يقال لا يساوي الثوبُ كذا وكذا. 
ولم يعرف «يسوى». وقال الليث: يسوى نادرة. ولا يقال منه سوي ولا 
سوى. . قلت: وقول الفرَاء صحیح . وقولهم : لا یسوی ليس من کلام 
العرب» وهو من كلام المولدين . وکذا لا یسوی لیس بصحیح" . 

وفي المصباح المنير: قولهم : هڏا يساوي رهما أي تعادل قیمته 


درهما. وفي لغة قليلة «سوي» درشا يسواه من باب تعب» ومنعها أبو 
زید). . . 


وقال الزّبيدي : «يْسوى» كيرضى لغة قليلة» أنكرها أبو عبيدة وحكاها 
غیره. . . وقال شیخنا: لا يسوی أنكرها الجماهير وصرح في الفصيح 
بإنکارها» ولکن حکاها شراحه. وقيل هي صحيحة فصيحة» وهى لغة 
)١(‏ همع الهوامع 0/°. 
(۲) الارتشاف ورقة ۳۱۷ همع .٠٤/١‏ 


(۳) التهذیب ۱١١/١۱۴۳‏ . 
)٤(‏ المصباح المنير (سوي). 


۹۳ 


الحجازيين وإن ضعُفها ابتذالها. قالوا: وهي من الأفعال التي لا 
تتصرٌف. . 

وقد استعمل هذه الكلمة مر من المتأخرين الشاعر محمد بن الخياط 
المحلي"» وهو شاب آدیب نشا بالمحلةء وکان ا فمن شعره قوله: 
لا اساحت مازال ماب من وذاك الب بالمن لا يسوي 
سلوناه لا بغضاً ولا عن ملالة ولكن لأجل المنٌ تستعملٌ السّلوى 

قال الشهاب الخفاجي : «وقوله «يسوى» بمعنى يساوي» وقال بعضهم 
إنه من خطأ العوام» وليس كما قالوه. . 

وفي الأرتشاف لأبي حيان: عد البهاريّ فيما لا يتصرف من الأفعال 
يسوى. وقال ابن الحاج: بمعنى يساوي . 

أقول: SR LCE‏ 
حجازية وما ضعَفها إلا e‏ وهي من الأفعال التي لا تتصرف. أي لم 
يسمع منها إلا فعل واحد. . .۲" 


(1) تاج العروس (سؤي) . 
(۳) ريحانة الألبا ۲۹/۲ . 


۹٤ 


)۲( 
هل «مفعال» من أبنية المصادر؟ 
في قوله تعالى : ظ الذين ينقضون عهد اله من بعد ميثاقه ) 
(البقرة: اية ۲۷) 


قال الأحفش : وأما ل ميثاقه ) فصار مكان التوثق» كما قال ظ أنبتكم 
من الأرض نباتاً 4 والأصل إنباتا وكما قال العطاء في مكان الإعطاء“. 

فمیثاق اسم مصدر عند الأخحفش . 

وقال أبو جعفر النحاس: ميثاقه بمعنى إيثاقه . قال ابن كيسان: هو اسم 
يؤدي عن المصدر» كما قال القطامي : 

أكفراً بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا 

وقال بو البقاء: $ میثاقه 4 مصدر بمعنی الإيثاق» والهاء تعود على 
اسم اللهء أو على العهد. فإن أعدتها إلى اسم الله كان المصدر مضافاً إلى 
الفاعلء وإن أعدتها إلى العهد كان مضافاً إلى المفعول. 

وقد فصل الكلام فيها أبر حيان فقال : 

«الميثاق مفعال من الوثاقة وهو الشَدَ في العقدء وقد ذكرنا أنه 


. ٥4/١ معاني القران للأخفش‎ )١( 
. ٠١١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
.۲۷/۱ إملاء ما من به الرحمن‎ )۳( 
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العهد المؤكد باليمين. وليس المعنى على ذلك وإنما كنى به عن الالتزام 
والقبول. 
قال أبو محمد بن عطية: هو اسم في موضع المصدر» كما قال 
عمرو بن شييم: 
أكفرا بعد رد الموت عي وبعد عطائك المائة الرتاعا 
أراد بعد إعطائك . انتهى كلامه. 
ولا تحین كلامه بل أجاز الزمخشري أن يكون بمعنى التوثقة» كما أن 
الميعاد ر بمعنى الوعد» والمیلاد بمعنی الولادة" . اوظاهر کلام الزمخشري آن 
یکون شر والأصل في مفعال أن یکون وغ 
وهما من الناس لابنية التسار ف يذكرا نیل في أبنية 
المصادر»“ . 
وهذه شهادة تقدیر واعتراف من أي حیان لابن الحاج وابن مالك تدل 
e‏ وکفی ابن الحاج فضلا أن يسكله 
وقد نقل المرحوم الشيخ عضيمة كلام أبي حيّان هذا في أربعة مواضع 
من كتابه القيّم دراسات لأسلوب القران١).‏ 


(۱) يلاحظ ان رأي ابن عطية هو ري ابن کيسان. والبیت من شواهد إعمال اسم المصدر. انظر 
الأشموني ۲۸۸/۲ . والقطامي اسمه عمروبن شييم» انظر طبقات فحول الشعراء ٠۳١٤‏ . 

(۲) الکشاف ۲۹۸/۱ . 

(۳) البحر المحیط ۱۲۷/۱- ۱١۸‏ . 

.۴۳٤ ۲۲۳/۳ ۰۹۷۷ ٥٦۷/۲ دراسات لاسلوب القرآن الكريم/ القسم الثاني‎ )٤( 


۹٦ 


(YT) 
مصادر الفعل الثلاڻي‎ 


قال ابن مالك في الألفية : 

قعل قياس مصدر المعذى من ذي ثلاثة كرد ردا 

وفعل اللانم اتةه قعل كفرح وکجویٰ وکشلل 

وفعلل اللازم مث قدا له فعول باراد كعْدا 

مصادر الثلائي المجرّد كثيرة لا تكاد تنضبط» وذكر ابن مالك منها في 
التسهيل تسعة وتسعين م . 

ولكن النحاة وضعوا لها بعض الضوابط والأوزان القياسية العامة التي 
تغلب فې مصادر الأفعالء بناءٌ على اقرا لها . وهذا موضوع واسع ل ارید 
هنا ان افر ف فيه إلا بالقدر الذي يوضح آراء ابن الحاج . 

فالفعل الثلاڻي المجرّد له ثلاثة أوزان هي : 

فَعَّلٌ: ویکون متعدياً ولازماً. 

وفعل: ویکون متعدیا ولازما. 

وفعل: ولا یکون إلا لازماً. 

فأما فعّل وفعل المتعديان فقياس مصدرهما الفعلء و ت ا 
وفهم فهماً. 


.۷٤/۲ التصريح‎ )١( 


۹۷ 


قال المرحوم الشيخ عضيمة : : «فعل» أصل المصادر» ذكر ذلك چ 
في مواضع كثيرة» والمبرد في المقتضب» وهو أكثر. المصادر وقوعاً في 
القران. 

وأما فعْل اللازم فقیاس مصدره الفغول نحو: قَعَدَ فعوداً. 

وأما فعل اللازم فقیاس مصدره الفعل» نحو: فرح رخا 

وأما فل فقیاس مصدره النخلت نحو: سهل E‏ والفعَالة» نحو: 
فصحَ فضا 

فهذه أشهر المصادر القياسية لأوزان الثلاڻي المجرد. 
مصادر للثلائي تنقاس في بعض المعاني : 

ذکر العلماء ا من أوزان المصادر تغلب في بعضص المعاني» فتکون 
قياسية في بابها» وهذه أشهرها : 

١‏ -قال سیبویه : وأما الوكالة والوصاية والجراية ونحوهن فإنما شن 
بالولاية لان معناهن القيام بالشيء 0 وغل الخلافة والإمارة والنكابة والعرافة . 
وإنما أردت أن تخبر بالولاية . ومثل ذلك : الإيالة والعياسّة والسياسّة . . وقالوا 
التجارة والخياطة والقصابة وإنما أرادوا أن يخبروا بالصنعة التي يليها" . 

قال الرضي : الغالب ف في الحرف وشبهها من أي باب کانت الفعالة 
بالکسر“. . 

وذكر ابن عصفور أن (فعالّة) تنقاس في الولايات والصنائع نحو 
الإمارة والخلافة والخياطة والتجارة . وإنه قر جاء في بعضه فتح الفاء 

نحو الولاية١).‏ 


.1٦1/۲ دراسات لأسلوب القران الكريم/ القسم الثاني‎ )١( 
. ١١/٤ الکتاب - سیبويه‎ )۲( 

(۳) شرح الشافية ٠١۴١/١‏ . 

. ٠۳١/۲ المقرّب‎ )٤( 


۹۸ 


وقال أبو العباس بن الحاح“: 


«فأما نكب عن القوم نكابة”“ وعَرَفَ عليهم عرافةً”“ أي صار عليهم 
عريفاًء فباب متسع في معنى الخلافة والإمارة والولاية والإيالة““ والسّياسة 
والوكالة والوصاية والجراية (والإبالة) وهي القيام على الإبلء والسعاية وهي 
الولاية على الصدقات» والسدالة وهي حجابة البيت الحرام . وتکون في و 
المتعدي وغير المتعدي في فيّل بفتح العين وكسرها. 

فالفعالة فى هذا الباب هو الكثير. وكذلك الصناعةء نحو: القصابة 
والجزارة. . K‏ ۰ 

۲ - ذكر ابن عصفور أن (فعيل) مرد في الأصواتء نحو: النبيح 
والهدير“ . 

وقال أبو العباس ب و 


«ومنه» أي ما هو باب متسع : الفغال والفعيل في باب الأصوات . 
والفغال اشا فیما يلزم فیصیر داءء کالسُکات م سکت والهيام من هام 


والحطاس من عطس . . وهو باب متسع كيرا وکثیرا ما یکون فعله على ما لم 
یسم فاعله کالقلاب‹ وهو وجم القلب» وفعله فلب والنحاز 0 وهر 


. ٤ ۳ التذييل والتكميل لأبي حیان ج ه٥ ورفة‎ )١( 

(۲) قال الليث: مَنْكبٌ القوم رأس العرفاءء على كذا وكذا عريفاً منكب. ويقال: له النكابة في 
قومه . وفي حديث النخعي : كان يتوسط العرفاء والمناكب . قال ابن الأثير: المناكب قوم دون 
العرفاء واحدهم منكب. (انظر اللسان مادة نكب النهاية .)٠١١/١‏ 

(۳) العرفاء: جمع عريف وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرّف الأمير 
منه أحوالهم . فعيل بمعنى فاعل. والعرافة: عمله. (النهاية .)٠٠۸/۳‏ 

)٤(‏ آل الرعية: ساسهاء والاسم الإيالة . (المصباح المنيرء القاموس - آل). 

(ه) الجري : الوكيل والرسول» يقال: جَري بين الجُراية والجراية يعني الوكالة. (الصحاح ` 
القاموس: جری). 

. ۱۳۲/۲ المقرب‎ )١( 

(۷) التذييل والتكميل جه ورقة ٤‏ ب. 

. ٠٠١ ب المعلم للعكبري‎ (A) 

. النحاز: داء یصیب الإبل في رئتيها تسعل به شدیداً - (القاموس : نحرز)‎ )٩( 


۹۹ 


السعالء وفعله نحز» والزکام مذ مثله وفعله رکم والسّهام(٠‏ الضمر وفعله 
سهم . . ویکون أيضاً من فل كالعطاس من عطس إذا لزم ذاك» والځمال<) 
وهو وجم القوائم من خملت الذابة». 
۳ ذکر ابن عصفور أبنية المصادر لفعل اللازم» م قال : والمقیس 

منها (فعْلَةَ) في الألوان ورفعّل) على الإطلاق”'. 

وقد فصل أبو العباس بن الحاج في هذه المسألة ووصع لھا قیوداء 
فقال() : 

«أما غير المتعدي من فل بكسر العين فهو قسمان: : أحدهما: ما كان 
عملا وعلاجاء وکان اسم الفاعل منه فاعلا. والثاني : ما لم يكن عملا ولا 
علاجاً وکان ۱ سم الفاعل منه أحد هذه الأوزان الثلالة وهي : فعل وافعل 
وفعلانء وقد E‏ فعيل في بعض المواضع 

فالقسم الأول: ad‏ اال و (فغل) ج اس من غير 
المتعدي» وذلك نحو: دم من سفره قدوما وأزف الشيءُ ازوف( وعسل 
بالشي ء ء عسولا آي لزمه» ولص به ا لزق به ُزوقاء وصعدَ إلى الجبل 


وهذا القسم بإضافته إلى الثاني قليل. جدا فما وجك مته فهذا 
حکمه. 


وأما القسم الثاني وهو ما لم یکن عملا ولا علاجاء فهو يسع اتساعا 
کثیراً في باب الأدواء وما أشبههاء وفي پاب الجوع والعطش وما شابه ذلك 


() السهام : داء يأحذ الإبل. والشهام والسهام : الق وتغير اللون وذبول الشفتين . سهم بالفتح 
يسهم سهاماً وسهوماً. . وسَهمّ يسم إذا ضمُر. (اللسان: سهم). 

(۲) الخُمال کفراب : داء في مفاصل اتن وقوائم الحيوان يظلع منه» وقد خا كعني . 
(القاموس: خمل) . 

(۳) المقرب ۱۳۲/۲ ۱۳۴۳ . 

(4) التذييل والتكميل ج ه ورقة ه ب الارتشاف ورقة ه٠‏ حاشية الصبّان ۲ التصريح 
.V/۲‏ 

)٩(‏ أزف ارفا وازوفا: دنا. (القاموس: أزف). 


0 


وما ناسبه بوجه ماء وقد یجرون أضداد هذه الأسماء مجراها لما بين الطرفين 
ا : وجملة ذلك ما لم يكن عملا ولا علاجا فمصدره (قعَل) نحو: 

«ردي رديٰ» وعميٰ عَمى» خبط خبطا وعطش عطشاء وغرث رثاي . قال: 
«وقد أطلق كثير من النحويين القول في فعلّ بكسر العين من غير المتعدي 
فجعل باب مصدره (الفعّل) بفتح العين» ولم يفصل. الأولى ما قدمت وهو 
سیبویه) . 

بن الحاج بذلك أخذ ما ذكره سيبويه في هذا المجال» ولكنه نظمه 
ورت ا قواعد في باب المصدر» بعد أن كان عامّاً للفعل واسم الفاعل 
والمصدر عند سيبويه. 


قال سیبویه : «هذا باب ما يجيءُ من الأدواء على مثال وجع 
غا وهو جع لتقارب المعاني . وذلك : خبط يحبَطٌ خبطا وهو حبط. . 
يجي ءُ ء الاسم فعیلڈ نحو: مرض یمرض مرضاً وهو مريض . وقالوا: 
يقم سَمّماً وهو سّقيم . . وقالوا: حزن بحرن حرا وھ رن چن بمتزل 
المرض لأنه داء. . ومثله م باب الياء: ردي یرْدّی ردیٌ وهو رڍ» ولي 
لوی لوی وهو لو ووجي يوی وجی وهو وج , وعمي قلبه یعمی عم 
وهو عم . . وجاءوا بض ما ذكرنا على بناثه . قالوا: اشر اشر شرا وهو أشرء 
وبر يبطر بطرا وهو بطر» وفرح فرح فرحا وهو فرح» وجذل يڏل جُذلا 
وهو جُذل. وقالوا: جذّلان كما قالوا کسلان وکسل . .۲( . 

وقال سیبویه أيضاً: «هذا باب فعلان ومصدره وفعله: ما ما کان من 
الجوع والعطش فإنه أكثر ما يبنی في الأسماء على فعلان ویکون المصدر 
الفعّلء ويكون الفعل على فعل يَمُعْل. وذلك نحو: ظمِىء ء ما طم وهو 
ظمان» وعطش یعطش طا وهو عطشان. . وغرث يعْرٹث غر وهو 
غرثان. . ٩‏ . 


(۱) سیبویه ۱۷/٤‏ - ۱۹ . 
(۲) سیبویه ۲۱/4 . 


٤‏ -ذكر ابن عصفور أبنية المصادر لفعَل اللازم» ثم قال: والمقيس 
منها (فعول) على الإطلاق(. . 
وقد قيد أبو العباس بن الحاج هذا الباب أيضأء فقال”): 


«والمعتل العين من هذا الباب يقل فيه فل لقلهء ون کان هو 
الأصلء نحو: غار غؤور وسار سؤورا «f‏ واب ايوبا وغاب غیوباء 
وباد بیود( . فلذلك يفرّون منه إلى (فغْل)ء نحو صام صَوْماء وحال رل 
وغارت ا غورا» وغ ودا وعاذٌ عوذاء وعام وما واب ا وخام 
چ وحاض خا وات السماء ا والی (فعال) نحو: عاد في 
الشيء ء عياداً آي دخحل» واب إیاباء ووم قياماًء وعادٌ عیاذاء وصام سا 
وصاح ا وناح تاعا غات غاا 


«وقد يستثقلونه نشا في المعتل ا منه مع آنه الأصل وذلك نحو: 
دنا دنو وتا عُتوا» ومضی مُضِباً وثوی ثوا ووی هويا وقالوا هويا 
بالفتح › فيفرّون منه إلى (فعال) نحو: تت الماشية إا ومشت مشاءٌُ آي 
كثرت» ونما الشيء نماء» وبدا لي في الأمر بُداء» وذكت الريح ذكاء» وعدا 
عداءٌ ظلم› وجلا القوم عن منازلهم جلاءء وصفا صفاءء ورمی على الستر 
رماء» ونجا من الشرّ نجاء. وإلى (قعْل) نحو: مشى مَشْيأً» وجرى جريا 


(۱) المقرب ۱۳١۹/۲‏ . 
(۲) التذييل والتكميل ج ه ورقة ٠‏ ب ٦‏ . 
(۳) سار الشراب في راسه سور وسۋورا: دار وارتفع . وسار الرجل إليك: وثب وثار. (القاموس : 


سور). 

)٤(‏ في مخطرطة التذييل والتکميل (اووباً) ولم أجدها في المعاجم . وفي القاموس : آبت الشمس 
إیابا وایوباً غابت. 

)٩(‏ في القاموس : باد يبيد بُواداً وبیداً وبیاداً وبیوداً وبيْدودةٌ: ذهب وانقطم . والشمس: بیوداً 
م ٘ ‌ ‌ ِ ت f‏ ‌ . 

)٩(‏ في الصحاح : غار الماء غورا وغؤورا ي سفل في الأرض. وغارت عينه غورا وغۇورا: دخحلت 
فى الرأً 
في اراس 


(۷) أتت الماشية إتاء: نمت وكذلك إتاء الزرع ريعه (التاج: آتي). 


۲ 


وعدا عدوا بمعناه» وسدت الإبل, في رو سدوا ى وسفی بطنه سَفاً 
وصحا السكران ن ولّها لهو وبغی سا آي ظلم› ومڏی ميا . 

(ففعول) في هذين النوعين» وهما المعتل العين والمعتل اللام قليلء 
والكثير فيهما ما أصّلت» وهو الذي ينبغي أن يقاس عليه عند عدم السماع. 
و(فعل) فيهما عندي أولى من فعال وفعال لأنه الأصل لمصدر الفعل الثلاثي ء 
ولا ينكر فيهما ما تقدم من مصادر الصحيح». انتھی 

قال يس : وا قاله ابن اح موافق لكلام ابن مالك في العمدة“ 
فإنه قيد اطراد (فعول) في فل بشرط صحة عينه. قال المصنف في 
الحواشي : فکان ينبغي أن يقول: أو اللام“ . 2 

اخحتلف في الأوزان الغالبة من مصادر الثلائي» هل هي مقيسة فيما 

سمع وما لم يسمعء أو مقيسة فيما لم يسمع»ء أو يقتصر فيها على مورد 
السشماع؟؟ ثلاثة مذاهب: 

مذهب سيبويه والأخفش والجمهور أنها مقيسة فيما لم يسمع فيه 
مصدر»ء فإن سمع فيه مصدر وقف عنده. ومذهب الفراء آنه يجوز القياس 
عليه ى ورود الماع بغیره . والمذهب الثالث آنه ١‏ يجوز القياس عليه م 
عدم السماع. 

وابن الحاج اخحتار مذهب سیبوبه في هذه المسألةء فهو یری ان القياس 
یکون مع عدم السماع. وقد كرر هذه الفكرة وألَ عليها. قال وقد ذكر ما 
اتسع فيه : 

«(فعالة) من باب الولايات والصنائع» و(فعال) في باب النفار والهياج» 


(۱) سداً البعير سذوا: مد يده في السير. (المصباح المني) . 

(۲) السقي : ماء يقع في البطن. (القاموس: سقي). 

(۳) شرح عمدة الحافظ .۷١١‏ 

.۷۳/۲ حاشية يس على التصريح‎ )٤( 

. 1۲۲/۲ التذييل والتكميل ج ه٠ ورقة ه أء المساعد على التسهيل‎ )١( 


1۴۳ 


و(فَعّلان) من باب الزعزعة والحركة» و(فعال) و(فعيل) من باب الصوت» 
و(فعال) من باب الأدواء» . 


قال: «فجميع هذه الأبواب التي قد كثر فيها الخروج عن الأصل ينبغي 
أن يعتبر فيها حكم الخارج الكثير» فإذا وجدت فعلا من هذه الأبواب ولم 
تسمع له مصدراً أخذت فيه بالقياس على ما هو الكثير المتسع في ذلك 
المعنى . ألا ترى أن أكثر أفعال هذه المصادر فعْل بفتح العين من غير 
المتعدي» وقد تقدم أن الباب في مصدره (الفعول)ء والفعول مرفوض في 
هذه المواضع أو قليل. وكذلك الفعل في المتعدي منه. فلذلك انتقلنا إلى 
القياس على الأكش» افتداء بقول سيبويه : ولكن الأكثر يقاس عليه»٠.‏ 

وابن الحاج بذلك يشير إلى قول سيبويه: «.. فإنما هذا الأقل نوادر 
تحفظ عن العرب ولا يقاس عليهاء ولكنٌ الأكثر يقاس عليه». 


)١(‏ التذييل والتكميل ج ه ورقة ٦‏ أ. 


.۸/ ٤ سیبویه‎ )۲( 


۱۰4 


فس الاح 


١‏ -ابن عصفور والتصريف: د. فخر الدين قباوة. منشورات دار الأفاق 
الجديدة - بيروت» الطبعة الثانیة ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۱ م 

۲ -أثر العرب في تاريخ المغرب خلال عصري الموحدين وبني مرين: د. 
مصطفى أبو ضيف أحمد. الإسكندرية» الطبعة الأولی ۱۹۸۲ م. 

۳ اختصار القدح المعلى : لابن سعيد» اخحتصره محمد بن عبد الله بن خلیل» 
تحقيق إبراهيم الأبياري» القاهرة ۱۹٥۹‏ م . 

٤‏ -ارتشاف الضرب: أبو حيان الأندلسي - مخطوطة دار الكتب المصرية برقم 
ه. 

ه -الأشباه والنظائر : السيوطي - الطبعة الثانية» حیدر آباد الدکن ٠١١۹‏ ه. 

٦‏ أضواء البيان : المرحوم محمد الأمين الجكني الشنقيطي - الرياض 
۳ هھ ۱۹۸۳ م . 

۷ -إعراب القران: أبو جعفر النحاس - تحقيق د. زهير غازي زاهديء مطبعة 
العاني بغداد ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م. 

۸ -أعیان الشيعة: السيد محسن الأمين العاملي - الطبعة الأولى ٠۴١۷‏ ه 
٨۸‏ م مطبعة ابن زيدون بدمشق . 

٩‏ -الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب: ابن أسد الفارقي - تحقيق سعيد 
الأفغاني مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة ۱٤٠١‏ ه ۱۹۸۰ م. 

١٠-الإمامة‏ والسياسة : ابن قتيبة الدينوري . 

١-إملاء‏ ما منْ به الرحمن: العكبريء تحقيق إبراهيم عطوة عوض - مطبعة 
الحلبي الطبعة الأولی ۱۳۸۰ هھ ۱۹٩۱‏ م. 
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١‏ -إنباه الرواة: القفطي› تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم› مطبعة دار الكتب 
المصرية ۱۳۷۱ هھ ۱۹۰۲ م. 

۳ -أندلسيات/ المجموعة الثانية: د. عبد الرحمن الحجي» بيروت» الطبعة 
الأولی ۱۳۸۹ هھ ۱۹۹۹ م. 

٤‏ -الإنصاف في مسائل الخلاف: أبو البركات الأنباري - تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد - الطبعة الثانية ۱۳۷۲ ه ٠۹٥١١‏ م. 

٠١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد دار الجيل بيروت _ الطبعة الخامسة ۱۳۹۹ ه 
4۹ م۰ 

۱٦‏ الإيضاح في شرح المفصل : ابن الحاجب» تحقیق د. موسی بناي العليلي. 
مطبعة العاني - بغدادء ۲ م 

۷ البحر المحیط : آبو حیانء مصر ۱۳۲۸ ه. 

۸ -البداية والنهاية : ابن كثير» الطبعة الأولى ۱۹٦٩‏ م. 

۹-برنامج شيوخ الرعيني: الرعيني الإشبيلي» تحقيق إبراهيم شبوح» دمشق 
۱ هھ ۱۹1۲ م. 

١‏ - بغية الوعاة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء مطبعة الحلبي» الطبعة الأولى 
۴ هھ ۱۹14 م. 

١-البلغة‏ في تاريخ أئمة اللغة: الفيروزابادي» تحقيق محمد المصري» 
منشورات وزارة الثقافة - دمشق ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲ م. 

- تاج العروس: الزبيدي . 

۳ تاريخ الإسلام: حسن إبراهيم حسن» الطبعة الأولى . 

٤‏ -التاريخ الأندلسي : د. عبد الرحمن الحجيء دار القلم» دمشق وبيروت 
الطبعة الثانية ۱٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۱ م . 

٥‏ -تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: محمد بن إبراهيم الزركشي» تحقيق 
محمد ماضور» المكتبة العتيقة - تونس» الطبعة الثانية ۱۹٩٩‏ م. 

٠‏ -التذييل والتكميل: أبو حيان الأندلسي» مصورة في الجامعة الإسلامية برقم 
٠٥‏ عن نسخة دار الكتب المصرية برقم ٠۲‏ نحو. 

۷ -التصريح على التوضيح : الشيخ خالد الأزهري - دار إحياء الكتب العربية . 

۸ - تهذيب اللغة : الأزهري» تحقيق أحمد البردوني . الدارالمصرية للتأليف والترجمة . 


°۹ 


4 - توشيح الديباج وحلية الابتهاج : بدر الدين القرافي» تحقيق أحمد الشتيوي› 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه. 

٠١‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: ابن م قاسم المرادي 
تحقيق د. عبد الرحمن سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الأولى . 

١‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. مصور 
عن طبعة دار الكتب المصرية. 

۲ - الجمل في النحو: الزجاجي. تحقيق د. علي الحمد» مؤسسة الرسالةء دار 
الامل الطبعة الأولی ۱٤۰٤‏ ه ۱۹۸٤‏ م. 

. حاشية الصبان على الأشموني: دار إحياء الكتب العربية‎ _ ٣۳ 

حاشية يس على التصريح : الشيخ يس الحمصي - دار إحياء الكتب العربية . 

٠‏ خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي» تحقيق عبد السلام هارون. 

- الخصائص: ابن جني» تحقيق محمد علي النجار» مطبعة دار الكتب 
المصريةء الطبعة الثانية ۱۳۷۱ هھ ۱۹٣۱۲‏ م. 

۷ - الخلافة والإمامة : عبد الكريم الخطيب - دار الفكر العربي» الطبعة الأولى . 

۸-دراسات لأسلوب القرآن الكريم: المرحوم الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة . منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض . 

۹ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر» تحقيق محمد سيد جاد 
الحق . 

٠‏ -الديباج المذهْب في معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون المالکي» 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» مكتبة دار التراث ‏ القاهرة. 

١‏ -الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة : ابن عبد الملك المراكشي - السفر 
الأول تحقيق محمد بن شريفة» دار الثقافة - بيروت . 

۲ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة : ابن عبد الملك المراكشي - السفر 
الخامس تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة - بيروت . 

۳ - ريحانة الألا وزهرة الحياة الدنيا: شهاب الدين الخفاجي» تحقيق عبد الفتاح 
الحلو» الطبعة الأولى - مطبعة عیسی الحلبي ۱۳۸١‏ هھ ۱۹۷٩‏ م . 

٤‏ -شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمدبن محمد مخلوف» دار 
الكتاب العربي بیروت ۔ عن الطبعة الأولی ۱۳٤۹‏ ه. 

٥‏ شذرات الذهب: ابن العمادء مكتبة القدسي ٠٠١١١‏ ه. 
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شرح أبيات مغني اللبيب: عبد القادر البغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح 
وزمیله» دار المأمون للتراث - الطبعة الأولی ۱٤۰۱‏ هھ ۱۹۸۱ م. 
۷ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - وعليه حاشية الصبَان: دار إحياء الكتب 


العربية.. 
٨۸‏ شرح ألفية ابن مالك: ابن الناظم بدر الدين - منشورات ناصر خسرو- 
بیروت . 


٩‏ ۔ شرح جمل الزجُاجي: ابن عصفور» تحقيق د. صاحب أبو جناح . منشورات 
وزارة الأوقاف العراقية ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۰ م. 

١‏ شرح شافية ابن الحاجب: الرضي» تحقيق محمد نور الحسن وزميليه» 
القاهرة. 

۱ - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ : ابن مالك. تحقيق عدنان الدوري» بغداد 
۷ هھ ۱۹۷۷ م . 

۲ _ شرح الكافية : الرضي» مطبعة الشركة الصحافية العثمانية ٠١١١‏ ه. 

۳ شرح الكافية الشافية: ابن مالك تحقيق د. عبد المنعم هريدي دار 
المأمون للتراث الطبعة الأولی ۱٤۰۲‏ ه ۱۹۸۲ م. 

٤ه‏ _ شرح كفاية المتحفظ: محمد بن الطيب الفاسيء تحقيق د. علي البواب» 
دار العلوم الرياض» الطبعة الأولی ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ م. 

٥‏ _ شرح المفصل : ابن يعيش إدارة الطباعة المنيرية. 

٦ه‏ - الصحاح : الجوهري »› تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

۷ _ طبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي› تحقیق محمود محمد شاکر - 
القاهرة. 

۸ - عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس: محمد عبد الله عنان - 
القسم الثاني : عصر الموحدين» الطبعة الأولى بالقاهرة ۱۳۸۴۲ هھ ۱۹٩٤‏ م. 

۹ _ عنوان الدراية: الغبريني» تحقيق عادل نويهض -بيروت - الطبعة الأولى 
4 م 

۰ - فتح الباري شرح صحیح البخاري : ابن حجر العسقلاني - رقمه محمد فؤاد 
عبد الباقي ٠‏ دار المعرفة» بيروت . 

1 -القاموس المحيط : الفيروزآبادي . 

القبائل العربية في الأندلس: د. مصطفى أبو ضيف أحمد. 
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۳ -الکامل : المبردء تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم وزميله - دار نهضة مصر. 

٤‏ -الكتاب : سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

. الكشاف: الزمخشري» مطبعة مصطفى الحلبي‎ _ ٠ 

_ كشف الظنون: حاجي خليفة» منشورات مكتبة المثنى . 

۷ - لسان العرب: ابن منظور المصري - دار صادر. 

۸ -اللمع : ابن جني » تحقيق فايز فارس - دار الكتب الثقافية - الكويت . 

4-ما لم ينشر من الأمالي الشجرية: ابن الشجري» تحقيق د. حاتم الضامن 
- مؤسسة الرسالة _ الطبعة الأولی ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸٤‏ م. 

. مجلة مجمع اللغة العربية : القاهرةء الجزء الثالث لسنة ۱۹۳۷ م‎ ١ 

١-المساعد‏ على تسهيل الفوائد : ابن عقیل» تحقیق د. محمد کامل برکات - 
الطبعة الأولى منشورات جامعة ام القرى. 

١-المسائل‏ المشكلة (البغداديات): أبو علي الفارسي. تحقيق صلاح الدين 
السنكاوي مطبعة العاني - بغداد. 

۳-المشوف المعلم في ترتيب إصلاح المنطق على حروف المعجم: أبو البقاء 
العكبري» تحقيق ياسين السؤاس» منشورات جامعة ام القرى ٠٤١۳١‏ ه 
۳م 

. -المصباح المنير : الفيومي» تحقيق د. عبد العظيم الشناوي‎ ٤4 

٥-معاني‏ القران: الأخفش» تحقيق د. فائز فارس» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه 
1 م. 

۷٩‏ - معاني القرآن : الفرّاء» تحقيق محمد علي النجار وأحمد نجاتي» مطبعة دار 
الکتب ۱۳۷٤‏ هھ ۱١٣٩٤‏ م. 

۷ معجم البلدان: ياقوت الحموي - دار صادر» بيروت. 

۸-معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» بيروت. 

۹٩-مغني‏ اللبيب: ابن هشام الأنصاري» تحقيق د. مازن المبارك وزميلهء 
دمشق. الطبعة الأولى ٤4‏ هھ ۱۹٦4‏ م . 

١‏ - المقتصد في شرح الإيضاح : عبد القاهر الجرجاني» تحقيق د. کاظم بحر 
المرجان منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية» ۱۹۸۲ م . 

١‏ -المقتضب: المبردء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي ‏ القاهرة. 
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- المقرّب: ابن عصفور» تحقيق أحمد الجواري وزميله» مطبعة العاني - بغداد 
الطبعة الأولی ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱ م. 

۳ - موطاً الإمام مالك: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . طبعة دار الشعب. 

٤‏ - المؤنس في أخبار إفريقية وتونس: أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني 
المعروف بابن ا دينار» تحقيق محمد شمام» المكتبة العتيقة تونس. الطبعة 
الثانية ۱۹۹۷ م . 

٥‏ النحاة والحديث النبوي: د. حسن موسى الشاعر» منشورات وزارة الثقافة 
والشباب الأردن ‏ الطبعة الأولى ۰ م. 

- تفح الطيب: المقري» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر- بيروت . 

۷ - النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي دار إحياء الكتب العربية ۱۳۸۳ هھ ۱۹۹۳ م. 

۸ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج : التنبكتي» بهامش الديباج المذهَب/ الطبعة 
الأولى بمصر ٠۳١١١‏ ه. 

۹-همع الهوامع : السيوطي » تحقيق د. عبد العال سالم» دار البحوث العلمية 
الكويت» الطبعة الأولى . 

۰ _ وفیات الأعیان : ابن خلکان» تحقیق د. إحسان عباس» دار صادر - بیروت . 
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المقدمة 


A SA EG RE E ESLA E --ابن الحاج وابن عصفور‎ 


الفصل الثاني : اراؤه النحوية 
منهجه النحوي 


أشهر آرائه النحوية : E‏ 


ALANS جزم الفعل المضارع الذي آخره همزة‎ ١ 


۲ معنی «ما» الموصولة في قوله تعالی : فانکحوا ما طاب 


لكم من النساء ¢ 


۳ _ حذف الضمير العائد المجرور بحرف AN SR ASRS‏ 


۱۱ 


۳۷ 
٤١ 
4۳ 


۽ -مطابقة ضمير الصلة للموصول O E‏ 
ه -الفصل بين الموصول والصلة Ae‏ 
>٦‏ مام المصدرية هل هي حرف آو اسم؟ OV? RR‏ 
۷ -الخبر في نحو قولهم «ضربي زيداً قائماً» هل هو محذوف 
جوازا أو وجوبا؟ O eS‏ 
۸ -الرابط في جملة الخبر E Sean EERE‏ 
٩‏ ما الرابط في قوله تعالی : هط والذین يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن ؟ E‏ 
١٠-دخول‏ الفاء على خبر المبتدأً جوازاً 10 
۱هل کان فعل أو حرف؟ E MEGA Rie‏ 
۲ -متى يمتنع تقديم المفعول به على الفعل؟ VA‏ 
۳ - مسألة اللبس بين المفعول به والفاعل VE Se‏ 
٤‏ - نيابة الجار والمجرور عن الفاعل VE Sea‏ 
٠١‏ _ إعراب المخصوص بعد حبذا Rea‏ 
١‏ ما الزمن الذي يدل عليه فعل التعجب؟ Af onte‏ 
۷ - هل يصاغ التعجب من الفعل المزيد؟ AE ae‏ 
۸-هل يصاغ فعل التعجب من الألوان؟ ANSE‏ 
١‏ - هل يجوز التعجب من القيام والقعود والجلوس؟ AN no‏ 
۲ هل تكون لو الشرطية بمعنى إِنْ؟ .... AE Ss‏ 
١ل‏ من الأفعال الجامدة: يسوى Fees‏ 
۔-هل «مفعال» من أبنية المصادر؟ E ES‏ 
۴۳ مصادر الفعل الثلاڻي AV raa‏ 
فهرس المراجى 1.0 


